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اللقدمة 


يمكن القول بدون تردد ان الوطن العربي امتاز بحيازة اوسع مساحة 
من زمن التجربة التأريخية للبشربة اذ اضافة الى انه شهد يزوغ فجر الحضارة 
في ربوع بلاد الرافدين لاول مرة في التاريخ الانساني فانه كان واحدا من 
مواطن الانسان الاول تواصلت فيه حياته وتنطورت خيرانه لتتصل بعصر 
الحضارة فهو اذن امتلك اوسع مساحة في الحقبة التجريبية من تطور البشرية 
ولا شك ان عصر الحضارة نظم وصنف الحصيلة الثرة للحقبة التجريبية وقننها 
اكثر واجاد توظيفها بما يصنع التقدم ويديم التمدن ٠‏ ولكن وبنفس الدرجة 
من الثقة يمكن القول أيضا ان دراسة ذلك الدور الابداعي حتى الان لم 
تمارس وفق اسس واضحة وآلية محددة وبرنامج بحثى مخطط هادف 
ومتكامل وشامل لاننا لا نمتلك وعبا بهذا الابداع وتفتقد الى وضوح الرؤيا 
والمنهج ٠‏ ان هذا لا بقلل بالطبع من قيمة انجاز مراكز البحث العلمي في 
الاقطار العربية ولكنه وعلى اعتاب القرن الواحد والعشرين يؤشر عدم كفاية 
هذا الانجاز والحاجة الى نظرة متفهمة متفاهمة للمستقبل ٠‏ 
لقد اعد فرع تاريخ العلوم في دائرة التراث العربي والاسلامي ورقة عمل 
( ملحق رقم ١‏ ) وزعت على. باحثين ومتخصصين وتمت مناقشتها في حلقة 
نقاشية وانبثقت عن الحلقة الدعوة إلى ندوة المنطلقات الاساسية لدراسة 
تاريخ العلوم وكانت حصيلة هذا الجهد هي البحوث المدرجة بين زمني هذا 
الكتاب ولكن هل هذا ما كنا نطمح له ؟ بالتأكيد هو ليس كذلك ولكنه 
خطوة على طريق التفهم والتفاهم وتكوين الوعي واشتقاق المنهجية وان الامل 
كبير بأن الاتى أكمل الى ان تنمكن من انصاف تاريخنا وامتنا ٠‏ 
والله الموفق 
الاستاذ الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 
رئيس الدائرة 
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كلمة الافتتاح لمقرر فرع تاريخ العلوم الدكنور عبدالحليم ابراهيم الحجاج 
الحضور الكرام ٠٠‏ 


يسرني باسم دائرة التراث العرهي. والاسلامي .في المجمع أن أرحب يكم 
لحضوركم ندوتنا هذه » وآمل أن تحضى بمساهمات ونقاش واسع منكم . 
هذه أول ندوة يقيمها فرع تاريخ العلوم في دائرة التراث العربي والاسلامي 
بعد تشكيلة المجتمع العلمي الجديد » وقد سبقتها تحضيرات منها اقامة حلقه 
نقاشية في بداية هذا العام تناولت إيضا موضوعات الندوة » وقد حاولنا في 
تلك الحلقة الاجابة عى تساؤلات خلاصتها اذا دراسة تاريخ العلوم ٠‏ 

وتاربخالعلوم كالتواربخالاخرى,بدرس تطور العلم وما شابهوالتصق به في 
حواره مم الطبيعة ومحاكاته لها من خرافات وسحر وشعوذة ٠‏ وتواحه دارس 
تاريخ العلم معضلات منها إن هناك كم هائل من الوثائق والمخطوطات والرقم 
الطينية لم تزل تنتظر من يتحرى عنها ويصننها ويحققها » ومما لاشك فيه ان 
دراسة كهذه تحتاج الى مختصين بأكثر من اختصاص من باحث في التاريخ 
وعالم بعلوم شتى طبية وهندسية وطبيعية وغيرها ٠‏ 

ولهذا نجد ان الجهود انصبت بشكل كير على المؤلمات الادبية 
والتاريخية التي كان لها أولوية أعلى من المؤلفات العلمية والفنية » التي حتى 
وان تناولها باحثون فانها نادرا ما تنقل الى لعْة العصر بما ,ساعد على توظيفها 
في الدراسات والبحوث في الوقت الحاضر ٠‏ وبما يترك بصمات ذلك التراث 
على النشاط العلمى المعاصر ٠‏ 

اننا مطالبون بمزيد من الجهود من اجل تصنيف التراث العلمي وتحقيقه 
بالاعتماد على النظم المعلوماتية الحديثة وبما يجعل التراث نتواصل مع علوم 
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الحاضر » كما يقتضي الامر الخروج به من دائرة التعريف الى دائرة التأليف » 
بمعنى آخر أن يكون البحث العلمي في الثراث ذا منهج واضح وغاية ..٠‏ 
وتوطيد الحالة التجريبية في البحث أذ أنه علوم الاسيقين وما تولد عنها من 
تقانات بحاحة الى اعادة تركيب وتمثيل ونقد وهذه العملية لها ضروراتها حتى 
وان تجاوز التقدم العلمي الحالي نلك العلوم والتقانات لا لغرض اثبات 
صحتها او قصورغاآ وانما لاعادة تركس وابراز فلسفتها الحشارية وعلمية 
روحيتها وللتفريق بين الفكر العلمي والفكر الخرافي وفرز السحر والشعوذة 
وتان آثر السراعات الساسية والانشاعية على تقدم العلم وازدهاره ٠‏ 
الحضور الكرام .. 

يطرح الواقع العلمي اراهن مشكلة استيعاب اللغة العربية للالفاظ 
الاصطلاحية الدقيقة وترجمتها عن اللفات الاجنبية التي يدون يها العلم 
حاليا وتتيادر للذهن فى ندوة كهذه » كيف يمكن ان فيد التراث فى أيحاد 
الفاظ اصطلاحية » هذا هو جانب ومن جانب آخر فلا تزال حلول لمعضلات 
علمية » وتقنية لوقائع تاريخية عالجها التراث من توظيف لخدمة البحث العلمي 
في الوقت الراهن مثل تقانات البناء والعمارة ٠‏ 

كما يلاحظ دارس تاريخ العلم ان هناك توسعا في دراسة حياة العلماء » 
ومع أهمية ذلك فان الحاجة تدعونا الى التوسع والتركيز على دراسة الافكار 
والمعلومات العلمية وتتبع الطريقة العلمية وأثر العلم في المجتمع واسباب 
ازدهاره وتراجعه وآثر العلم في المجتمع وتنظيمه واساليب حياته المادية ٠‏ 

لقد حاولنا في هذه الندوة واجتهدنا ان ننهج نهجا ستجيب لبعض 
الموضوعات التي طرحتها آنفا » وهكذا جاءت بحوث الندوة لتشكل في 
مجموعها منطلقات لدراسة تاريخ العلوم وفق تصور يطمح لتطوير مدرسة 
عراقية في تاريخ العلوم ٠‏ 


وتبقى حلقة مفقودة لابد لنا من استكشافها وتسليط الضوء عليها في 
تراثنا العلمي تلك التى ا من سقوط بابل وحتى مجيء الاسلام / 
فالاتتشار السريع الذي حققه الفكر اليوناني في المنطقة العربية لم يكن 
مسكنا لو لم تكن له جذوره في هذه المنطقة قبل فتوحات الاسكندر ؛ التي 
شهدت حركة نفل وترجمة واسعة امات بابل ومصر الى اليونانية » ويعد 
القرن الثالث للميلاد اصبحت اللغة السربانية لغة الحضارة قبل العربية وكانت 
اللغة السائدة في المالك العربية في المشرق العربي » ونحن بحاجة ماسة 
لالقاء مزيد من الضوء على منجزات تلك الفترة ومعرفة المثقفين العرب الذين 
تسرينوا أي كتبوا بالسريانية حينذاك ٠‏ 

ختاما أود ان أشكر الزملاء جميعا الذين ساهموا ببحوث ودراسات 
هذه الندوة وساهموا مقدما بأنجاحها ؛ كما أود ان اشكر العاملين في المجمع 
العلمي الذين بذلوا قصارى جهدهم كي يميا مستلزمات الندوة ٠‏ 


والشكر لكم جميعا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسسسسم الله الرحمن الرحيم 
اصل كلمة الصيدلة 


الدكتور مصطفى الهيتي 


كلية الصيدلة ‏ جامعة بغداد 


يعتمد كثير من الباحثين فى أصل كلمة الصيدلة(2"1",؟؟ على ما تركه 
العلامة ابو الربحان البيروني ( ؟جسه/ يهم مععه/ ١١٠1م‏ ) في كتابه 
« الصيدنة في الطب 2*26 على كون كلمة الصيدلة معربة ونورد نص ما قاله 
العلامة البيروني في هذا الخصوص وكما بلي : 
«الصيدنة» أعرف من «الصيدلة) ؛ والصيدلانى اعرف من «الصيدناني» وهو 
المحترف بجميع الادوية على أحمد صورها واختمار الاجود من انواعها مفردة 
ومركبة عل ىأفضل التراكيب التي خلدها له مبرزوا أهل الطب وهذه اولى مراتب 
صناعة الطب اذا كان الترقي فيها من سنلاها الى العليا » وربما لم تعد في 
جملة مراميه فاتفردت بنفسها كأتفراد كتب اللغة عن صناعة الترسل والعروض 
عن الشعر والمنطق عن الفلسفة وذلك لانها الات لها لا منها ٠‏ 

وفي مكان آخر من هذا الكتاب يقول العلامة البيروني : 

الذي في اول « الصيدنة » و « الصيدناني » سمة من الدلالة على انه 
معرب الحيم كما في فتعل في « الصين » و « الصيمور » و « صنف ©» 
و « صنفير » و « الصر » في البحر ٠٠٠‏ ويستشهد البيروني بكلمات كثيرة 
برد فيها الصاد الى الجيم بالفارسية والتركية والهندية ويقول ايضا ( ولهذا لا 
استنكر من حمزة الاصبهاني قوله في « الصيدناني » انه معرب « جندناني » 


. 


وذلك ان ولوع الهند بالصندل يفوق ولوعهم بسائر اهضام العطر وافواه 
الطيب ويسمونه « جندن » « جندل » وتجار السلم المجلوبة من شواسع 
البلاد واقاصي الجزائر والسواحل ينسبون اما الى الامتعة التي يتبابعون 
بها واما المعادن التي جلبوها منها واما الى سموت طرقهم التي جاءوا منها 
واما الى الفْرض التي ارفكؤوا اليها وذلك كالعنبري لبياعه والمسكي لشاريه ٠٠٠‏ 
والهندي والتكبي لجالب المسك ٠.٠‏ كما ويورد مرفا دارين في الخليج العربي 
( البحرين ) كمرفا للسفن الحاملة في قديم الزمان العطر والطيب ثم ينشرها 
العطارون في اصل البوادي لذلك اشتهر العطار عند العرب ب « الداري » 
ويقول العلامة العروني:في موضوع 'آخر : 

فأما قول بعض اللغويين في « الصيدنانى » أنه دويبة طويلة لا تكاد 
تعد لكثرتها وتفاوتها في الطول والقصر ؛ قد شبه به الصيدلاني لكثرة ادويته 
واختلاف جتربه واوعيته فهو لغو بحت وكأنه أشار الى دخال الاذان المعروف 
مره 5 بأربع واربعين واخرى بالسيع والسيعين وكنت عددت أرجل واحد منها 
فكانت مائتين واربعين رجلا ٠‏ 

ويستخلص « البيروني » فهذه حال نسي الامتعة وجالبيها فأما نسبة 
د السيدناني » الى « الصندل » فهو ايضا سبب يصيره « صندلانيا © فهو 
أصوب * وقد يجوز ان يقارب الفرس الهند في الرغبة حتى يسموا جلايه 
« جندنانيا » ثم عثر'ب اذ لم يكن العرب تفرد له اسما ونسية او لقبا وكأنهم 
يزهدون في الصندل فنقلوا هذا الاسم المعرب من مزاولي العطر الى مزاولي 
الادوية لا لم يكن في جملة عطورهم ولا يكادوا يميزون بين العطار والنطابي 
وعمموها لقلة الهداية والعرافة نسبة الى العلم والمعرفة ٠‏ 

ان تحديد وتحليل بعض مما ورد فيما سبق يضعنا في الاتجاهات التالية : 


اولا : ان البيرو ني اعتمد على حمزة الاصبهاني ها وحاول توحجيه التفسير 
١‏ بطابق م أورده حمزة الاصيهاني ٠‏ 


ثانيا : ان كثرة استعمال الصندل في مهنة الصيدناني قد أكسيه هذا اللقب ٠‏ 

ثالثا : كأن العرب لم تفرد اسما ولا نسبا لمزاولي العطر والعشابين والنطاسي 
فاختلط الامر وبات هذا الاسم المعرب جامع لكافة المهن التي تتعاور 
سم اليثة + 

رابعا : ان التسمية تلصق تجار السلع نسبة الى الامتعة التي يتبايعون يها 
او المعادن التي جلبوها او الى المناطق التي جاءت منها او اليها ٠‏ 
وفى هذا البحث نود مناقشة الانجاهات التي آملت علي البيروني موافقته 
للاصبهاني في اصل الصيدنة : 

اولا : ان البيروني والاصفهاني كلاهما عاشا في مناطق تحكمها السلطة 
العربية الاسلامية وكلاهما ينتميان الى عالم المعرفة الواسع وليس الى 
الواقع العربي الاصيل لذا فان المامهما باللغة العربية واصولها ومفرداتها 
واشتقاقاتها يضعهما في موضع الشك فآما الاصبهاني فأنه كتب كمؤرخ 
عن مدينة اصفهان وسنوات حكم الوك والانبياء ؛ كما وان البيروني 
قد عاش وعمر في خوارزم وما سنورده لاحقا من اشتقاق كلمة صيدنة 
سيضعنا في موضع ببين عدم المامهما باللغة العربية ففي لسان العرب 
المحيط لابن منظور9؟) وفي الصفحة 455 نحد الكلمات الانية : 

١‏ - صدل : الصيدلان : موضع معروفه ولسيبويه 
ضيابية مرية حاسسيه 

منيفا بنعف الصيدلين وضيعها 
؟ ‏ الصيدلاني : معروف » فارسي معرب والجمع صيادلة ٠‏ 
سو : الصيدن : الثعلب وقيل من اسماء الثعالل وانشد الاعشى 


وزورا ترى في مرفقيه تجافيا 2 نبيلا » كدوك الصيدلانانى » نامكا 


والدوك والمدوك : حجر بدق به الطيب ؛ اي ان له سنام عظيم ٠‏ 

ونتفق الجوهري وابن السكيت على ان ما اراده الاعشى وكذلك ما 
قصده كثير في وصف ناقة : 

كأن خليفى زورها ورحاما 

بني مكوين ثلا بعد صيدن 
شاهدا على الصيدن دويبة تعمل لنفسها بيتا في الارض وتعميه ٠‏ وقال اين 
ري : الصيدن هنا عند الجمهور الثعلب ٠‏ 
وقال ابن خالويه : لم بجيء الصيدن الا في شعر كثير ٠‏ 
وقال عبد بني الحسحاس في صفة ثور 
ينحى ترابا عن مبيت ومكنس 
ركاما ؛ كبيت الصيدناني » دانيا 
ويوكد حميد بن ثور بوصفه صائدا وبيته كمثل الثعلب : 
ظليل كبيت الصيدناني » قضبه 
من النبع والضال السليم المثقتف 

وقال ابن خالويه : 
الصيدن دويبة تجمع عيدانا من النبات فشبه به الصيدناني لجمعه العقاقيي ٠‏ 

وقال ابن حبيب وكذلك في المحكم الصيدن, البناء المحكم و 
المحكم . والصيدن : الكساء الصفيق » ليس بذلك العظيم ولكنه و 
العمل ٠‏ والصيدن والصيدناني والصيدلاني : الملك » سمي بذلك لكام 
اخيرة :+ 

اما ابن الاعرابي : يقال لدابة كثيرة الارجل لا تعد ارجلها من كثرتها 
وهى قصار وطوال « صيدناني » وبه شبه الصيدناني لكثرة ما عنده مسن 
الادوبة ؛ وهذا ما عارضه البيروني خي بدابة بحثنا هذا : 
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والصمدان : قطم الفضة اذا ضرب من حجر الفضة » واحدته صيدانة ٠»‏ 
والصيدان : برام الحجارة ( اي قدور الحجارة ) 
وقال أبو ذوّب : 
وسود من الصيدان فيها مذائب” 
نضار” » اذا لم يستنفذها نعارها 
والصيدان : الحصى الصغار » وحكي ابن بري عن ابن درستويه قال : 
الصيدن والصيدل حجارة الفضة » شبه بها حجارة العقاقير فنسب اليها 
الصيدناني والصيدلاني » وهو العطار ٠‏ ش 
وقال الازهري : الصيدان ان جعلته خعلانا فالنون زائمدة كنون السكران 
والسكرانة وفي الصفحة .4ة4 من, تقس المصدو (4) 
والصاد : النحاس قال ابو عبيد : الصاد قدور الصفر والنحاس : قال 
حسان بن ثابت : 
رت قدور الصاد حول بيوتنا 
قبائئل سحما في المحلة صيما 
والجمع صيدان » والصادي منسوب اليه » وقيل الصاد الصفر تفسه 
وقال بعضهم : الصيدان النحاس ؛ وقال كعب : 
وقدرا تغرق الاوصال فيه 
من الصيدان » مترعة ركودا 
والصيدان والصيداء : حجر ابيض تعمل منه البرام ( القدور مسن 
الحجار ) ٠‏ فمن فتحها جعل الصيدان جمع صيدانة كما قال ابن بري ( من 
باب تمر وتمرة ) ومن كسرها بمنزل صاد وصيدان بمنزلة تاج وتيجان جعلها 
جمع صاد للنحاس كما قال ابن بري : واما الحجارة التى تعمل منها القدور 
فهي الصيداء بالمد وقال النضر : الصيداء الارض التي تربتها حمراء غليظة 
١ل‏ 


الحجارة مستوية الارض ٠‏ ويتفق الشماخ وابو عمرو بأن الصيداء : الاارض 
المستوية اذا كان فيها حصى فهي قاع وقال ابو عبرو : يكون في البرمة ( القدر 
جمعه برام ) صيدان وصيداء يكون فيها كهيئة بريق الذهب والفضه واجوده 
ما كان كالذهب ٠‏ 
ثانيا : ان خشب الصندل من اقل المواد استعمالا في الصيدلة ولا تذكر عنه 

الكتب الصيدلانية سوى النزر اليسير وهو في قوى الادوية : بارد في 

الدرجة الثالثة بابس في الثانية29 ويذكر ابن البيطار فوائد الصندل بأنه 

مفيد لضعف المعدة والخفقان والصداع ٠‏ 

وذكره ابي الحسن علي بن سهل بن الطبري7؟ كطلي لتطيب المعدة 
وللصداع بشيء تفل 7 ١‏ 

ولم يذكره الرازي في الجزء الثاني والعشرين من الحاوي”*؛ والخاص 
في الصيدلة وجداول استنباط الاسماء والاوزان والمكابيل اطلاقا ٠‏ اما في 
المنصوري27 فقد ذكر الصندل بانه اذا حك به الندب في الحمام اورث 
الحكة والحرارة وذكره ابن سينا(1) بأنه فيد في تفربح القلى وتقويته ٠‏ 

اما العطار الهارو ني فك لودو الصندل فى فصل الهاضمات 
( الجوارش )10 : 1 

جوارش الصندل نافعة فى سوء الهضم واكد على نوع الصندل 
المقاصيري ٠‏ وهذا يعنى بأن الصندل ليس بكثير الاستعمال ولا يملك ذلك 
الموقع المتميز في اعيام وان عطره ليس بذلك الذي يبز بقية العطور 
الصيدلانية ٠‏ 
ثالثا : هل بعقل ان العرب لم تفرد اسما ونسبا للصيدلي واختلط الامر بين 

العطار والعشاب والنطاسي ٠‏ 

ان نظرة سريعة في تاريخ الصيدلة تبين بأن ثلاث انعطافات رئيسيه 
ومهمة قد حدثت في المنطقة العربية وبالاخص في حضارة وادي الرافدين : 


نذا 


١‏ - إن اول دستور للادوية ظهر في العالم على لوح طيني مقسم الى ثلاثة 
حقول الحقل الاول يظهر فيه اسم الدواء والحقل الثاني الحالة المرضية 
( ليس اسم المرض ) والحقل الثالث فيه يبين طريقة الاستعمال كان 
فى حدود بم ق*م في الفترة الاكدية ويوجد هذا اللوح الطيني 
محفوظا في متحف جامعة شسلفانا الشبكل رقم )0( صورة لهذا 

0) 


إىئا 


الدستور 

؟ - ان شعار اهل الطب والصيدلة والذي يظهر كلا او جزء! منه في جميع 
المحافل الطبية والصيدلانية العالمية قد ظهر في وادي الرافدين (لكش) 
يمثل غصن لشجرة تلتف حوله افعيان ويوجد هذا اللوح في متحف 
اللوفر بباريس ؛ ورمز الثعبان قد اخذ من قصة كلكامش وبعود 
تار دخه الى 14م ق ه0١21‏ الفمكل رقم )0( 

* ل ان ظهور اول صيدلية بشكلها الحالي كدكان مفصول عن بقية الدكاكين 
متخصص ببيع الادوية لهر في عام +0/ام في زمن الخليفة العباسي ابو 
جعفر المنصور كما اورد ذلك الاستاذ الالمانى زجوم ٠ 211١74.‏ ان 
اتفصال مهنة الصيدلة عن الطب الذي شههدته الفترة العباسية لم يكن 
وليد قرار سياسي وانما تتيجة للنضوج في هذه المهنة من حيث المادة 
الطبية ومفرداتها وتراجمها والالات والاجهزة التى استخدمت فيها ٠‏ 
فقد تطور فيها عمل العشاب الى عطار ثم الى صيدناني وهذا الاخير 
لم بعد بيع ببيع او يصرف اعشاب خام ( كبيت الصيدن ) كما هي في 
الطبيعة اي لم بعد عشابا بل بدأ باستخلاص المواد الفعالة بالئتقع 
والطبخ والحرق والتحميص وما الى ذلك من عمليات كما انه اتتقل 
الى عمليات مزج المواد مع بعضها لتحضير ادوية مركبة وبذا ادخل 
كثير من التجور الصتوعة من مااة االضيدق كرا وفتها )اف عمله 
اضافة الى الحجر او الحصو من الفضة ( الصيدن ) الذي يدق به 
الطيب كما انه بدأ بحكم امره بدقة الملك ( الصيدن ) ٠‏ 

١ 


+ لقد شهد القرن الثاني المجري ( ١١١ه//ةالام ‏ ٠٠5ه/"1هم)‏ من 
لقبوا بالصيدلاني وهم230 عبيد بن حسان » الصيدلاني ؛ الكوفي »؛ 
وهاشم الصيدلاني وكانت قبيلة بنو عباد الساكنة فى منطقة الحيرة 
وهي قبيله ابو زبيد حنين بن اسحق العبادي ووللة 'السحق بن حنين 
المترجمين والناقلين للكتب الطبية والصيدلانية فى بداية الفترة 
العباسية » فهل يعقل بأن مهنة لها هذا البعد الزمني لا يوجد | 
نعت لمزاوليها ؟ 

رابعا : لآ اختلاف مع البيروني في ان التسمية تلصق بتجار السلع او الصناع 
نسبة الى متاعهم :او ضنعتهم او المعاذن التي حجلبوها او الى. المناطق 
التي جاءت منها واليها ٠‏ 

صيدلاني ام صندلاني : 


سم أو 


بعد هذا العرض للموضوع نجد اتسنا امام كلمتين هى الصندل 
والصمدن فاذا كان اسم الصيدلاني اشتقاقا من الصندل كما اسلف البيرونى 
في ذلك فالاصوب ان يصبح « صندلانيا » بحذف الياء وهذا ما اعتقده 
البيرونى حيث قال فاما نسية الصيدنانى الى الصندل فهى 'ايضا يسبب 
بيه سكتلانيا فقوو السو بعتا قجة: ان البيروق ا#ذدوسل الى هذا 
المر فب ولد عو .عن النالئفة ,والعار سققيه الا للسيزلة عرنا التزاب 
الصيدن عنه والكلمة الثانية هى الصيدن وهذه الكلمة بمعانيها المتعددة 
والمختلفة لها دلالات على تطور العشاب الى صيدلاني ٠‏ فأن كانت تعني 
الثعلب فمن صفات الثعالب وهو ان يقوم بحفر جحور ببطنها بالقض » كما 
ويضع القش على ظهره ويزحف ببطء نحو الفريسة حتى .تمكن منها وهو 
الثعلب الاحمر الاعتيادي (15ا26همنآ 5ءم1ن0)-1013 كذلك تعلب 
الفنك او ثعلب الصحراء سمه سرع م2 جلمع2 دنووجوعع )219 ٠‏ وفي 
وصفه مشابه للعشاب الذي تحيطه الاعشاب من كل جنب ٠‏ وهو ايضا 
بأتى مع الصيدن كدويبة تجمع الاعشاب فشبه بها الصيدلاني وكذلك دخال 
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الاذان ( ابو سبع وسبعين ) ان كثرة الاعضاب حول الصيدلي ككثرة ارجل 
هذه الدويبة التى تحيطها الارجل العديدة كانها اعشاب محيطة بها 
والصيدانة والصيدل وهي الحجر التي يستعملها العطار في دق الاعشاب 
والبذور والاثمار قد غطت او غلبت على السيالاتي أ( أكنا نستخدم الهاون 
الآن لدق المواد الطبية ) فوصف بما ٠‏ وكما ورد في شعر الاعشى كدوك 
الصندنانى نامكا ٠‏ 


والصيدن كبناء محكم او كملك تنطبق على الصيدناني في احكامه 
لعمله واخلاصه فيه واحكام امره حفاظا على الحياة الانسانية وسعيا لازالة 
المرض وتتبعه لقوانين مزج الادوية وابدالها ومعرفة جيدها من رديئا وفترة 
افاعيلها وتفاذيتها وامتحانها وما الى ذلك واخيرا فان الصيدان والصيدان 
وهو الحجر الابيض التي تصنع منه القدور او النحاس او الصفر التي تصنع 
منه قدور النحاس فانه يدخل في عمل الصيدناني حيث ان عملية نقع وطبخ 
وغلي المواد الطبية نتم عادة في هذه الاواقي التي توضع فوق موقد من نار 
وج واجويا ويه 0 ووو وي جم 
القدور والشكل رقم (م بين لكم صحة مأ اورده كما وجدته في متحف 
تاريخ العلوم في فلب ظ 
الخلاصة : 

وخلاصة الموضوع وكما عرضت الصورة الكاملة امامكم فاني اعتقد 
بأرجاع كلمة صيدنة او صيدلة للتسهيل الى صيدن العربية ذات المعا ني 
والصفات المتعددة والتى تنطبق على عمل الصيدناني او الصيدلاني وهي 
اصوب والصيدلة عربية اسما ومعنى ومضمونا ولدت على الارض العربية 
واسمها عربي غير معرب وارجو ان تعمل المجامع العربية لتصحيح نسبة هذا 
الاسم كاحدى المنطلقات الاساسية في :اربخ العلوم وكلبنة في اعادة كتابة 
التاريخ وفق الحقائق والمستجدات العلمية ٠‏ 


١6ه‎ 


٠فراعملا دار‎ ٠ س تاربخ الصيدلة والعقاقير (هة١) جورج شحاتة قنواتي‎ ١ 


؟ ل كتاب الصيدنة في الطب (1907) بيبلوغرافيا ص١١‏ سامي حمرانة 
مؤسسة همدرد الوطنية » كراتشى » الباكستان ٠‏ 


*- رواد الصيدلة في التاريخ (هه.ه١)‏ صم ده مصطفى الهيتي منشورات 
برثن,اعياء الثرات العلبي البربي بجاممة بعداد ؛ دراسة في تاريخ العلوم 
عند العرب ٠‏ 


س لسان العرب المحيط لابن منظور » المجلد الثانى ص55 بوسف خباط 
ونديم مرعشلي ٠‏ دار لسان العرب ٠‏ بيروت ٠‏ 

ىن كنات الصميدنة 8 الطب ٠‏ محمد بن اجحمذ البيروني أب م محمد 
الباكستان واماء 

ة الجامم لخفردات الادويه والاغذية ضياء الدين عبدالله بن احمد الاندلسي 
المالقى المعروف بأبن البيطار صم ٠‏ مطبعة المثنى ٠‏ بغداد ٠‏ المجلد 
الاول ٠‏ 

٠»‏ س فردوس الحكمة في الطب ابي الحسن علي بن سهل بن الطيري س16؟ 
مطبعه ( اقتاب 6 برلين م98١ ٠‏ 

م الحاوي في اللب لاني نكر حفن بن زكريا الرازي الطبيب © الجزء 
الثاني والعشرون الطبعة الاولى )١4071(‏ مطبعة مجلس دائرة المعمارف 
العثمانيه مجيد آباد ؛ الدكن الهند ٠‏ 

كتاب منهاج الدكان ودستور الاعيان فى اعمال وتركيب الادوية 
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النافعة للابدان ٠‏ لابى المنى ابن ابى نضر العطار الهارونى ص40 ٠‏ 
دار الطماعة المصرية ٠‏ 
٠ل‏ أ نتزهأ1115“ م[ (1940) 0 /عمدل:تآ ع .8 معع] 


أأمعقاممنآ .1.8 .طنط .80 200 ,””لإعلتزناك ع علانان َك ,”لزع مسسقطط 
.1 مع 020011.آ وتطماعل 3لنطط ,لإمدوم حدمت 


١ت‏ 
,2022120820516ةطا2 ععل عط لمد8 (1910)-ق ,طععتطء15 


طبقات العطارين والصيادلة فى ١4٠٠‏ قرن » الدكتور حسين علي 
محفوظ ( 1985 ) منشورات اتحاد الصيادلة العرب بغداد ٠‏ المؤتمر 
العاشر لاتحاذ الصيادلة العرب ٠‏ 

#٠‏ موسوعة حيوانات العراق » اللبائن العراقية عادل محمد على الشيخ 
حسن » مطيعة دار الشؤؤون الثقافية )199٠(‏ ص *4 © 41# ٠‏ 


ذا 


النفيس هو ابن النفيس 


جراح اخصائي 


هو ابو الخسن )١(‏ علاء الدبين علي بن ابي الحزم القرثي الدمش قي 
الشهور بأبن النفيس ولد بقربة قرش'(6) قرب دمشق سنة باهده ب ١151م‏ 
ف عهد الملك العادل سيف الدين الايوبي اخ الملك الناصر صلاح الدين الابوبي 
وكابت وفاته بعد ان عاش مانين عاماً فِ سحر :دوم الجمعة الملمادف 5١‏ دي 
القعدة سنة ااه بالقاهرة والموافق ١‏ ديسمسر كانون الثاني 1184م 2 عهد 
المنهدور سيف الدين قلاوون الصالحي ٠‏ 


درس الطب ف دمشق في المستشفى النوري الكبير على يد الطبيب مهذب 
الدين بن علي الدخوار () والطبيب عمران الاسرائيلى حيث تخرج على 
يديهم (؛) كل من ابي العباس احمد بن قاسم بن خليفة الخزرجي واللقئب 
بأبن ابي اصيبعة وبدر الدين قاضي بعلبك وشمس الدين محمد الكلى وموفق 
الدين عبدالسلام ونجم الدين بن المتفاخ وعز الدين السويدي وشرف الدين 
غاي الرحبي وغيرنضي .ه 

كانت دمشق في ذلك الحين تحت حكم الايوببين المهتمين برعاية العلوم 
والاطباء والترحيب بالعلماء الوافدين من بغداد حيث وصلتهم اخبار المغول 
المتربصين لغزو المشرق الاسلامي فاحتاط ابن النفيس لنفسه ونزح الى القاهرة 
قبل عثران عاماً من دخول المغول الى بغداد منة ة 5ههه/مهكام ٠‏ 
.م1 


وما ان حل في القاهرة سنة س#م-ه/ دم 08٠1م‏ (ه) حتى اجتمع مع خيرة 
اطبائها امثال ابن جميع وابن الناقد وابن البيطار وابن الخانجي وابن الزبير 
وغيرهم ٠‏ وعاش ف القاهرة طبيباً ومدرسا حيث كان من طلابه ابو الفرج بن 


يعقوب بن اسحق امين الدولة الكركي المعروف بأبن القف فضلا عن يدر 
الدين حسن امين الدولة والسيد الدمياطي وابو الفرج ابن الصغير وابو القفل 
بن كوشك الاسكندري وابن المنفاخ وغيرهم ٠‏ 

اشتغل اول دخوله للقاهرة كحالا في المستشفى الناصري وسسمحمى 
بالمارء تان العتيق الذي انشآه الناصر صلاح الدين الايوبي ثم صار رئيسآ 
لقسم الكحالة في المستشفى تفسه ثم انتقل الى المستشفى اللمنصوري (5) 
والذي انسه المنصور سيف الدين قلاووث وكذلك اختاره الملك الظاغفر 
بيرس (7) النبدقداري (508/ا"ه) طبيباً خاصاً له واصبح شيخ الطب في 
الديار المصرية وله السلطة التامة لمحاسبة الاطباء ومراجعتهم ف هفواتهم ٠‏ 

وبقى شبخ الطب حتى وفاته ٠‏ وف زمن المنصور سيف الدين قلاوون 
الصالحي (8) ٠‏ وربما كان لصاحبنا ابن النفيس اليد الطولى لوقفية الل ك 
المنصور وخاصة في قسمها الطبي الذي فيه تأميم الطب في الديار المصرية في 
ذلك العهد ٠‏ اذ كانث اروع تشريع ف تأميم الطب حيث اكدت تلك الوقفينة 
ف سنة 6ه على ما بلى : ان النانن م واسية في التشخيص والدواء بتداوى 
فيه الرقنى نو التساة والرجال والاغتاء: المتز ينغ والققراء اللحةالعيق التنسن 
والواندين يقيمون به الى حين برئهمم وشفائهم ويصرف ماهو معد للمداواة 
ولاإفرق البعيد والقرب والاهلي والغريب والقوي والفسعيف والدني 
والشريف والعلى والحقير والمأمور والامير والاعمى والبصير والمفضول 
والفاضل والمشهور والخامل والرفيع والوضيع وااترف والصعلوك والللنئك 
والمملوك من غير اشتراط لعوض ٠.٠‏ الخ ٠‏ وبدل نص هذه الوقفية غلنى 
تَأميم الظب في الثراث والنظرة الانسائية الك املة في الادوية والمعالجات ٠‏ وهذه 
الحالة من التأميم استمرت واندت من الممالك المتعاقبة اضا مثال ذلك :ل “ 
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انشأ الملك اللؤيد شيخ المحرودي الجامع العامر الرحب بباب زويلة وانشأ 
خانقاه للصوفية وببمرستان للمرضى وصهاريج للساقية اوقف على ذلك كل 
اوقافه من عقار وطين وكتاب وفقه مذكور من الخطط التوثيقية لعلي مبارك 
باشا جه ص 5؟1 بالتفصيل الوافي ومختصرها فيما بخص البيريت انات 
فقط ه وسنن هذه الوقفية : ان من تلك الاوقاف العظيمة والكبيرة رتب 
طبيباً طبائعياً وجعل النظر عليه لنفسه الواقف ثم الارشد فالارشد من ذرته 
الذكور خاصة ولكن بالاشتراك مع من ,يكون داودارا كبيراً مع كاتب مسيره 
محتمعين غير منفردين فأن تعذر لذورته كان النظر لداودار وكاتب ستراة: فنغنة 
ويصرف لهم خمسماية لكل شهر لكل واحد منهم وان تعذر فلحاكم السنلين 
بالديار المصرية الحق بالتصرف ٠‏ وتاريخ هذه الحجة ؛ جمادي الآخر سنة 
كه .150ام ٠‏ 

كان ابن النفيس رحمه الله () مسلمآ د افعياً متدينآ يخشى الله ف جميع 
تصرفاته وحتى انه في علته التى توفي فيها اشار عليه بعض اصحابه من الاطباء 
بتناول شيء من الخمرة (“<) تسكيناآ لآلامه وصلاحا لعلته على حد ما زعموا 
فأبى وقال : لا القى الله تعالى وفي بطنى شيء من الخمر ٠‏ آخذا تقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ٠‏ 
موضحاً ذلك في كتبه الفقهية والسيرة النبوية ٠‏ 

لم يتزوج وقد يكون هذا سببا مؤثرا ف نوع حياته للانشغال في الدراسة 
ودفرة الانتاج وانصرافه للعلم والتعليم كان في بحبوبة من المعيش بسكن في 
دار انيقة بناها وفرشها بالرخام ووافر الرراش ٠‏ كان طويل القامة اسيل الخدين 
نحيفاً غابة في الجمال وقوراً ذا هيبة دمث الاخلاق لطيف المعاملة ذا مروءة 
وورع لا يحجب واحداً عن الافادة ليلا ولا نهار صاحب مجلس كبير يحضبره 
جماعة من الامراء وخيرة الاطاء ٠‏ 

وقد اوقف جميع املاكه )1١(‏ وامواله وكتبه وداره الجميلة التى ائيناها 
الى البيمارستان المنه وري علماً ان في القاهرة مستشفيات كثيرة ف تاك 
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الايام ومعظمها كانت قصوراً للموسورين و-والت الى مستشفيات بأمر القائد 
صلاح الدين الايوبي حين دخوله الى القاهرة )١١(‏ حيث امر بتحويل تلك 
القصور الى مستشفيات لعالجة المرضى الفقراء محاناً ٠‏ 

ان ابن النفئيس مو سوعي واسع الاطلاع فيلسوف ولغوي وفقيه وله 
#ذمرة في الطب وانه في العلاج خير” من ابن سينا (؟1) حيث, يعتمد على 
المشاهدات والتجارب والخبرات بعد توثيقها ٠‏ 

الف عديداً من الكتب حيث يقال عنه انه قال : والله لولا علمي ان كتبي 
ستقرأ الفي” سنة بعد مماتي (1) لما كتبتها ‏ عشرين منها مثبتة في الطب وهي: 
شرح القانون لابن سينا » تشربح شرح القانون » الموجز في الطب » مرح 
كليات القانون » شرح تنقدمة المعرفة في الطب لابقراط » شرح فصول ابو 
قراط » بقية الطالبين وحجة المتطببين » ثمار المسائل » بقية الفطن في علم البدن » 
دقائق الخال في دقائق الحيل » شرح الفصول لابي العلاء » مساعد كتاب 
النبات في الادوية المفردة » كتاب مواليد الثلائة » جامع الدقائق في اللب » 
رسالة في اوجاع البطن » كتاب المختار في الاغذية » شرح مسائل حنين بسن 
اسحق » كتاب الشافى » وآخرها موسوعته الطبية كتاب « الك امل في الطب » 
من ثلثمائة مجلد فضلا عن كتبه الاخرى من اللغة والفقه والفلسفة امثال شرح 
الاشارات ؛ شرح الهدايا لابن سينا » المختصر ف اصول الحديث ؛ طربق 
الفصاحة » شرح النصوص لسعيد بن حسين البغدادي » والوريتقات 
مختصر ارسطو ٠‏ 

فلا عن ذلك كان بدرس الى جانب الطب اللغة والشريعة والفقه من 
المدرسة المسرورية (14) ٠‏ التي اسسها شمسى الخواص مسرور احد مولى 
صلاح الدين الايوبي حيث يعتبره تاج الدين السبكي كواحد من كبار فقهاء 
المذهب الشافعي في كتاب طبقات الشافعية الكبرى وان كتابه شرح التنبيه هو 
شرح كتاب تنبيه في الفقه للفيروزآبادي الشيرازي في طبقات الشافعية خير دليل 
غلى ذلك ٠‏ 
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اما رسالته الخالدة الفلسفة الكاملية في السيرة النبوية (19) والعرؤقية 
ب « فاضل بن ناطق » حيث يميل فيها الى الفلسفة العقلانية الغائية فهي في 
لحقيقة ليست في السيرة النبوية فحسب بل هي بحث في سيرة الانسان التامل 
العاتل حيث بميل فيها الى الحنفية اكثر من الشافعية ٠‏ ومحورها حول شخص 
سماه كامل بأخذه من العدم حتى نهارية الكون والبعث ثانية 2 ياي 
رسالة حي بني يقظان لابن سينا كما يقول الصفدي بل هي اقرب في مصمو 
الى رسالة اخرى تحمل نفس الاء.م كتبها الطبيب الفيلسوف الاندلسي ابن 
طفيل قبل ذلك بنحو مائة عام ولاشك ان ابن النفيس قد اطلع عليها وتأثر بها 
رغم مخالفته لها فلسفيا بعيدا عن التآمل الفلسفي الصوفي كما جاء لابن طفيل 
ففي التكوين مثلا كما جاء في كتابه بالفن الاول من الرسالة بينما في حي بني 
يقظان ينمو الطفل على حليب ظبية اما كامل في الرسالة الكاميلية لابن النفيس 
فهو يخرج كاملا من ذلك الطين يافع يتعلم في بدابته فستندا على حواسسه 
الخمس ومن ثم يبدأ بالتطور والتمدن بتعلم ذلك من زوار تلك الجزيرة 
المنقطعة ثم يأخذ بالادراك # مؤؤيدا ان الانسان مدني في الطبع # فرسالته 
عبارة عن كتاب فلسفي اجتماعي لاهوتي يريك كيف الانسان الكامل بعقليته 
قادر وبدون وء يط الى استنتاج ضرورة وجود الله وتتابع الانبياء ورسساهم 
اتتهاء” بخاتمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقادر على ادراك سيرة 
هذ! النبي حتى في مواده وهجرته وجهاده وقوته وتوقع المنازعات بعده وتعدد 
المذاهب والتطرق الى المستقبل البعيد والقرب هؤلاء العلماء كان شغلهم في 
« التوفيق الفكري » حيث اننى شخصياً ارى فيه عمق اجتماعيا وكذلك نظرة 
الطبيب الخلوق عيك قولب فاق الندق ولاه كن مهما كل وقلت.ق 
تحلل واغتذاء ذهما لا محالة تنبدلان دائمآ (كالهدم والتحليل والبناء او اللااض) 
والقسم او الفن الرابع وهو الاخير من الرسالة يريك كيف العالم عندما يتجلى 
وهو .نظر بعيداً بدوادث المستقبل كالنزاع الذي: بحدث بعد موت سيد 
الانبياء صلى الله عليه لمم في الخلاقة واختلاف المذاهب والآراء وظهور . 
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المعاص و يتكلم عن العقوبات من جراء تلك المعاص كشن الغارات ودخول . 
الغزاة لملة هذا النبى والحتمية التاريخية وخاصية الجغرافية منها كاءشتدال 
النمس :فى خط الامقواء:وهلؤك التاس وتتكوق طيئة جديتة ويكوق البعتك 
ثانية واتنصر برسالته لدين الاسلام وآرائهم في النبوءات والشرائع والبعث 
الجسماني بعد خراب العالم ٠‏ : 
ان هذه الرسائل الثلاث تعطينا ضوء” على الفكر الاسلامي في عصيره 
الذهبي وشغلهم الشاغل في ذلك الوقت التوثيق بين الشريعة والحكمة ٠‏ 
ان النم خة القاهرية بثلاثة فنون او فصول بينما نرى النسخة اأوجودة . 
في استانبول تحتوي على اربعة فصول في المكتبة السليمانية رغم ان الاخيرة 
اكيت بعد مدة طويلة عن النسخ الموجودة بدار الكتب المصزية في القاهرة 
لكنها تبدو كانها اضافة او انما قد اتتزع الفصل الاخير من النسخة القاهرية 
معتمداً لما تنضمنه من الولوج الى المستقبل والطعن السياسي بالحاكمين واختيار : 
الحكام القادرين على تمشية الامور وتآثير البيئة والمناخ على عقلية 
هؤلاء الحكام ٠‏ ش 
فيحبذ الاشخاص القادمين من المناطق الباردة من الشمال الشرقي كالمفول” ' 
والتتار ويدعوهم « بالقفجق » على الاك خاص من سكنة الاماكن الجنويية 
الساخنة فهؤلاء الساكنين في المناطق الباردة بيض وحمر الوجوه لهم قساوة ' 
في الحكم وتمشية الحكم بصرامة لا كالذين من القسم الجنوبي دمائهم ساخنة 
وقلوبهم لينة ولا يصلحون للحكم ربما كتيها ارضاءء او اعتقاداً بحكم المنصور ' 
سيف الدين قلاوون ووزيره سرس ٠‏ ا 
وقد قام بالتحقيق الدقيق كل من ماكس مايرهوف وبوسف شاخت على ٠‏ 
المخطوطتين احداها بدار الكتب الممسرية والاخرى بالمكتبة السليمانية 
باسطنبول وقد نشمرته جامعة اكسفورد عام 1558م تحت عنوان : 
٠. 111501:08115 15‏ 35 
ولكن كتابه شرح تشربح القازون ذو شهرة عالمية خلدت اسمه اكثر من - 


م 


بقية الكتب التي ألفها ٠‏ ألتف هذا الكتاب قبل وفاته ب 407 سنة حيث نسخ 
في 0؟ جمادي الاول ٠ه‏ المصادف 0؟ تشرين الثانى 48١1م‏ والمخلوط 
الان في جامعة كاليةورنيا لوس انجلوس وهناك نع لسغ منه في المكتبة 
الوطنية (10) بباريس ونسخ عديدة في برلين والاسكوريال واسستائبول 
والقاهرة وبيروت ودمشق وحلب وقد اخذ عنه العرب امثال شسرح القانون 
لسيد الدين محمد بن مسعود الكازروني الذي اتم مؤلفه في هؤلاه ‏ 1764م 
وكدلك شرح القانون لعلي بن عبدالله زين العرب المصري المتوفي .:هو١م‏ لقد 
زاول ابن النفيس التشريح خفية وباحتراس خوفآ من الاصطدام ببعتقدات 
قلينة 31 لا توجد عض فو الترآان اتكري او ف السنة النبوية الشريفة مما 
بمنع مزاولة ذلك وانما هي فكرة شعبية في احترام الموتى وعدم اثارة المواطف 
العامية لكنه يقول في مقدمة كتابه شرح تشريح القانون (10) وقد صدنا عن 
مباشرة التشريح وازع الشربعة وما في اخلاقنا من رحمة وعلى هذه الجملة 
استند كل من مارهوف وشاخت لنفي ابن النفيس عن مزاولة التشريح اطلاقاً 
لكنهم نسو انه كلس هذه الجملة بعد ان اكمل تأليف الكتاب وان الكتاب فيه 
من الادلة الدامغة على مزاولته تشريح الانسان ومقارتنه بالحيوان وربما كتبها 
في المقدمة لنفي التهمة عنه كما سنرى في عيئنا في كتابه شرح تشريح القانون 
وَمَمَا بذكر ان هناك ؟ه عضلة في الجسم ٠‏ 

اهتم العرب (18) بالتشريح وخاصة بالجهاز الدوراني حيث انهم كانوا 
يعتقدون ان القاب مصدر الروح )١4(‏ وهذه الروح تسري بالشرابين فقط مع 
الدم ٠‏ وهكذا تسير الروح الى كافة اعضاء الجسم خلال شرابينه وقد ابدعوا 
بتشريح القلب حتى ان الدورة الدموية الصغرى والشراءين التاجية والاوعية 
الشعرية ماهي الا مرادفات لكلمة ابن النفيس في ااوقت الحاضر ٠‏ 

كان علماء الطب من برنانيين وعرب يعتقدون ان الدم نتشكل في الكبد 
حيث ينقل اليه الوريد البابى الاغذية من الامعاء بعد هظمها وتحضيرها فتتحول 
فيه الى دم وفي الكبد يتوزع الدم بواسطة الاوردة على اجهزة الجسم واعضاءه 
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وكان قسم من الدم يصل الى القلب بواسطة الوريد الاجوف ومن البطين 
الاين يتخلص هذا الدم من شوائب ويسخن ويتدفق ثم بعود مُطهرآً بعد 
هده العملية التحضيرية الى الاوردة ومنها الى الاعضاء ٠‏ ويمر قسم من الدم 
المسخن المرقق الى البطين الايسر عبر منافذ غير مرئية كائنة في الحجاب الحاجز 
بين البطينين وفي البطين الايسر يختلط الدم مع الهواء الاني من الرئة بواسطة 
الشربان الوريدي ومن هذا الخليط الدم المرقق والهواء تنولد الروح في البطين 
الايسر الذي بوزعها بدوره على الجسم كله. بواسطة الابهر ٠‏ 

ان الاوردة تحمل الدم لكن الشريان .بحمل الدم والروح والرئة عبارة 
عن تبريد الدم المرتفع الحرارة ٠‏ ( هذا ما يقوله اليونان والعرب في معظضسم 
كتبهم ) لكن صاحبنا ابن التفيس يقول في صفحة 87 من كتاب شرح تشمريح 
القانون :ب 

والذي نقوله نحن والله واعلم : ان القلب لما كان من افعاله توليد الروح 
وهى اما ان تكون من دم رقيق جداً شديد المخالطة بجرم هوائي فلابد من 
ان يحصل في القلب دم رقيق جد وهو ليمكن ان تحدث الروح من الحجرم 
المختلط فيها وذلك حيث تتولد الروح وهو ف التجويف الاإسر من تجويفي 
القلب ولابد في قلب الانسان ونحوه محالة وئة من تجويف اخر نتلطف فيه 
الدم ليصلح لمخالطة الهواء فان الهواء لو خلط بالدم وهو على غلظه لم نكن 
من حملتها جسم متشابه الاجزاء وهذا التجوريف هو التجووف الابمن مسن 
تجو في القلب حيث مولد الروح ولكن ليس بينهما منفذ فأن جرم القلب هناك 
مسمت ليس فيه منفذ ظاهر كما ظنه جماعة ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ 
هذا الدم كما ظنه جالينوس فأن مسام القلب هناك مستحصنة وجرمه غليظ 
فلابد ان يكون هذا الدم اذا لتعلتف تفذ في الوريد الشرياني الى الرئة لينبت 
ف جرمها ويخالط الهواء وُصفى الطف ما فيه وينفذ الى الشرنان الرئوي 
ليوصله الى التجويف الايسر من تجويفي القلب ٠‏ وقد خالط الهواء وصلح 
لان تنولد منه الروح وما بقي اقل لطافة نستعمله الرئة في غذائها ٠‏ 


ثم بأخذ بالاتتقاد للاراء الاخرى حيث يبول :- وقول ابن سينا وفيه 
ثلاثة بطون هذا كلام لا يصح فأن القلب له بطينان فقط احدهما مملوء بالدم 
وهو الا.دمن والاخر مملوء من الروح وهو الاسر ولا منفذ بين هدين البطينين 
بكذب ما قالوه والحاجز بين البطينين اشد كثافة من غيره لثلا بنفذ منه شبيء 
من الدم او من الروح فتضيع ٠‏ فذلك قول من قال ان ذلك كثير التخلخل باطل 
البطين الايمن من هذا التخلخل ( 10215شآناعنة ظهغ1 ) وذلك باطل فأن 
قوذ الدم الى البطين الايسر انما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعتده من البطين 
الادمن كما قررناه اولا ٠‏ 

وقوله وهنا بقصد ابن سينا وايصال الدم الذي يغذي الرئة الى الرئة 
من القلب ويقصد القلب الايسر هذا هو الرأي المشهور وهو عندنا باطل فأن 
غذاء الرئة لا يصل اليها من هذا الوريد ويقصد الوريد الرئوي لانه لا يرتمع 
اليها من التجويف الابسر من تجويفي القلب اذ الدم الذي في هذا التجويف انما 
أتى اليه من الرئة لا ان الرئة اخذه منه ٠‏ 

واما تنوذ الدم من القلب الى الرئة فهو من الوريد الشرياني ثم يستطرد 
ويقول : وقوله ( اي قول ابن سينا ) ليكن اي:البطينين مستودعا غذائياً 
يتغذى به ( القاب ) لا يصح البتة فأن غذاء القلب انما هو الدم المار فيه مسن 
العروق المارة في جرمه ٠‏ ( وهي الشرابين التاجية ) لا اريد الاطالة فكل ما يقال 
عنه قليل بحقه هذه ورقة واحدة من هذا الكتاب ترينا عظمته من علم الب 
والتشريح وقالت الموسوعة البريطائية عنه انه اول من ثار على التقاليد الطبية . 
القديمة عصى على كل من جالينوس وابن سينا وحنين بن اسحق والذين كانوا 
هم الحجة من عهدهم ولا نتخطاهم شخص عن جميع اقوالهم ٠‏ هذه الفقكرة 
العلميه والواقعية جلبت عليه اللوم والتمرد حتى زميله وصديقه وابن بلده' 
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ابن ابي اصيبعة ٠‏ هذه الافكار التي اعنمدت على التجارب والتشريح المقارن 
كما فعل وليم هارفي بعده بثلاثة قرون ويرسس نظرية الدوران على اسس 
علمية معتمدة على التشربح الصربح والفساجة الحديثة ٠‏ 

ان القرن السايع المعجري او الثالث عثشر الميلادي هو عصر صاحينا 
عصر الاضطرابات الداخلية في البلدان العربية والاسلامية حيث اخذت 
الدسائس والمؤامرات من قتل وتعددب بين الطامعين في الحكم من اقصاهما 
الى اقصاها والاضطرابات في اي قطر عربي لا تلبث ان تتسع وتمتد لتطغفي 
على الاقطار الاخرى واشتدت هجمات الروم واجتاحت جحافل هولااكو 
ودمرت امهات المدن بغداد وحلب ودمشق واهلكت الحرث والنسل وخلتفت 
ورائها الخراب والدمار والمجاعات والاويئة وكذلك حروب صليبية على كل 
من سوريا ومصر هجمات لا تهداً ولا تنقطع بل لا ننعم بالاستقرار والمدوء 
والاطمئنان فمن ابن لها ان تحافظ على كنو زها الثمينة وقد ايتلعت الاضفار 
والنيران والنهب اكثرها ولم تبقى منها شيئا كيف يستطيع صاحبنا ان نقسف 
امام جالينوس وابن سيئا ونعتهما بالبطلان وهذا القول باطل وهذا كلام لا 
بصح فهذا عندنا من الخرافات والتشريح يكذب ذلك وهذا باطل البتة ٠٠٠الخ‏ 
هذه النظريات لا يكتب لها النجاح او الاتتشار الا اذا اتت في زمن تكون فيه 
النشفس راضيه متفرغة مطمئنة للنقاش والتأمل و ظللها الهدوء والاستقرار ٠‏ 

ربما كتبه الاخرى حافظت على مركزه وقللت من غليان السخط عليه 
حيث ابتعد عن ذكر هذه النظريات عدا في كتابه الاخير قبل وفاته وهو كتاب 
الشامل ف الطب وهو على غرار الحاوي للرازي والذي بيقع في مجلدات ضخمة 
يض منها ١٠م‏ مجلداً ٠‏ واحد ناقص في دمشق وبضع وريقات في اوكسفورد 
وجزئين غير كاملين #” » 45 بخط ابن النفيس فيه كاليفورنيا وجزء خاص 
بتضمن ف صناعة اليد اوسع من مجلد صناعة اليد للزهراوي في مجلده الثلاثون 
من موسبوعته التصرريف من عجز عن التأليف وقد شرح هذا المجلد من كتابه 


ففذد 


الشامل الاستاذ زكي اسكتدر سنة 1985! حبث فيه تفصملا كاملا عن المريض 
قبل العملية ووصفاً آخر للعملية وصفاً دقيقاً لها شارحاً حتى وضعية المريض 
اثناء العملية واخيراً كيفية العناية بالمريض بعد العملية ٠‏ 

كان العالم )٠(‏ الطبيب الايطالي اندريه الباجو المتوفي ١٠15م‏ وهصو 
قبل هارفى بقرن ونصف القرن ضليعاً باللغة العربية خاصة بعد ان سكن في 
سوريا ازهاء ٠معاما‏ فترجم كنبا عديدة في الطب وخاصة كتب ابن النفيسس 
حيث ترجم شرح الادوية المركبة وهو جزء من شرح القانون لابن سينا عن 
آراء جالينوس في الطب والاوعية الدموية ثم يضيف اليها نقد اين النفتيس 
لتلك الاراء .ء كذلك ترجم كتابه الاخر هو شرح تشريح القاتون لابن سينا 
ونشر في البندقية 40م والذي فيه الشرح الوافي للدورة الدموية الصغرى 
وشرادين القلب التاجية والنظر في الاوععة الدموية الشعرية ٠.‏ نم ان فقيل 
سرفتيوس والذي يعتبر مؤسس الدورة الدموية الصعرى حتى عام ١5#‏ 
اعقب الباجو بست سنوات وقد اطلع على تلك الترجمة وهو سرفتيوس عالم 
بغير الطب اندلسي المولد درس اللاهوت في فرنسا والتحق يجامعة اريس 
بقسم التشريح حيث ادخل كثيراً من المعلومات المأخوذة من الكتب الطلسية 
العربية وخاصة فيما يتعلق بالقلب والدورة الدموية نقلا عن كتب اندريه 
الباجو المترجمة عن ابن النفيس وكان متطرفاً في افكاره الدينية فأعدم حرقاً 
في جنيف سنة ١8#‏ مع جميع كتبه بآمر من كالفن البروتستانتي ولكن كتابه 
الرجوع عن المسيحية او اصلاح المسيحية والذي فيه كان سببآ لقتله مهمآ لقتله 
وهو محرد محاولة العلماء للوصول الى الحقيقة والذي فيه من ترجمة الباجو 
في شرح تشربح القانون وقد نجى من الحرق وهكذا اعتبرت المعلومات 
الموجودة في ذلك الكتاب الى سرفتيوس حتى عام ع له | ففي هذا العام وبعد 
سبعة قرون من طمر اسم ابن النفيس (5) سخر الله سبحانه وتعالى طبيبآً شاباً 
مصرباً بدعى محبي الددين النطاوي حيث عثر في مكتبة برلين على مخطوطة 


لوكا 


عندما كان يدرس لنيل الدكتوراه في جامعة فراببورغ وكانت تلك المخطوطة 
هي شرح تشريح القانون لابن النفيس وحعلها اطروحته بعد تحقيقها وترجمتها 
اذ وجد ف تلك المخطوطة الوصف الكامل للدورة الدموية الصغرى والشرادين 
التاجية وحتى وصف بدائي لمعرفة الاوعية الشعرية وهمكذا اعتبر 
ابوس ملوقاء 

عاد محيي الدين النطاوي الى مصر وعين في وزارة الصحة في قسم الصحة 
العامة مكافحاً الامراض الفتاكة حتى وافاه الاجل بمرض التيفوس في احدى 
نواحى مصر النائية اثناء مكافحة ذلك المرض المنتشر ف تلك المنطقة سنة ١9410‏ 
( رحمه الله ) ولم تثنشر اطروحته حيث طبعت على الالة الكاتبة فقط وبست 
نسخ ولم يطلع عليها احد ٠‏ 

وف سنة 197١‏ ردد العالم مابرهوف ( وهو طبيب مستشيرق دعضنى 
بالامور الطبية العربية ردد ف مقال له الى المعهد المصري بعد تحقيقه للكتاب 
ثانية واطلاعه على اطروحة النطاوي وردد القول ثانية في مقال آخر في مجلة 
ابزيس سنة ١95‏ ونشرها ف آخر جزء من كتابه المدخل الى تاريخ العلوم 
واعلن ان محبى الدين النطاوي صاحب الفضل الاول في الكشف عن حقيقة 
ابن النفئيس وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى حيث يقول مابرهوف عن 


مه * 


تلك المخطوطة : مما اذهلنى هو تشابه بل مطابقة بعض الجمل الاساسية في 
كتاب سرفتيوس لاقوال ابن النفيس بالترجمة الحرفية علمآ ان ابن النفييس 
عاش ثلاثة قرون قبل سرفتيوس وى سنة 1١905‏ نشمرت مجلة حوليات 
الجراحة اليريطانية ( :8511:6118 07 5:قهلالالة ) نفس القول من قبل سامى 
حداد وامين خيرالله ٠‏ 1 
ان وليم هارفي درس في البندقية حاكمة بداوا وعلى بد استاذه فاير بوكس 

من الفترة لاذه ام ب 9٠5ام‏ واستاذه الاخير اخذ معلوماته من ساليرثوا حيث 
درس هناك على بد استناذه روجرز وكانت دراستهم في ساليرئو تعتمد ككل 
و" 


الاعتماد على كتب سرفتيوس وليو الافرريقي وكتاب روجرز في الجراحة ومعظم 
معلومات تلك الكتب عبارة عن ترجمة للكتب الطبية العربية السائدة في ذلك 
الوقت » ولا عاد هارفى الى اتكلترا اجرى نفس التجارب حيث نشر كتابه 
« دراسة تشريحية تحليلية لحركة الدم والقلب من الحيوان » في لندن سنة 
14م رغم ان تجارب هارفي تختلف عن تجارب ابن النفيس اذ ان ابن 
النفيس استممل طريقة تفق الحيوانات يغمدهم بالسوائل دون التعرض الى 
الاصابات الخارجة وحصل على الاحتفانات بالاوردة خلافاً لوليم هارفي الذي 
كان ستعمل طريقة الفصد لنفق الحبوانات ٠‏ 

اننى ضد التراث بدافم الاعحجاب ولكن دراسة التراث ليست دعسوة 
للتمسك والجمود على الماضي ولا .هي للتناحر لان ذلك يودي الى الشعور 
ازائه بالضعف والعجز ولكنى مع الذين ببغون دراسته للاطلاع عليه وفهمه 
بالطرق العلمية مبتعدين جهد الامكان عن اساليب المعرفة القديمة لان غاتتنا 
الابداع والتجديد لا النقل والتقليد كذلك ترينا خاصة بهذه الحالة ان الحقائق 
العلمية تظهر على حقيقتها مهما طال الوقت عليها بالكتمان ٠‏ لكن العالم العربي 
كان ولا يزال يذكر كل صغيرة وكبيرة عن مصدرها حتى ان الرازي ( رحب 
الله ) سئل بوماً وقد سند قولا له ققال احد طلبته الجالسين امامه لكن سمعت 
هذا القول لشخص آخر فكان جوابه نعم با ولدي هئؤلاء بشر ونحن بشر فا 
اجمل هذا التواضم والاخذ بعلم الاخرين وبان فضلهم ٠‏ وعلى عكس ذلك 
ظهرت بعض الاقوال والافواه المسعورة امثال كورنيزي دل اجوا الاسباني 
الاصل محاولا اقناع العالم ان مو اطنه سرفتيوس هو صاحب الفضل حتى انه 
انكر وجود شخص اسمه ابن النفيس وان العرب ابن غير .خيلا دكونوا 
سوى مترجمين ونقلة لتعاليم افلاطون وغيره ٠‏ 


فلا غرو في طمر هذا العظيم حسداً حتى ان كتابه الفلسفى الرسساله 
الكاملية في السيرة النبوية او كامل فاضل نجدها في اسطنبول باربعة (فنون) 


وم 


فصول فقط بينما في القاهرة نجدها بثلائة فصول ( فنون ) فقط رغم انها خطت 
بخطوط اقدم من نسخة استانبول وحذف الربع لا فيه من التجلي المس تقبلي 
والتعرض للسياسة والحكم وربما كان ذلك الخوف متعمدآ حيث يريك الكتاب 
براعة الكاتب في علم الاجتماع من المنطق الجغرافي واخيراً ان خلو كتاب 
عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة رغم زمالتهما في الشام يحتاج 
الى بعض التفسير عاماً ان بوسف العش عثر على نسخة من الكتاب فيه ترجمه 
لابن النفيس كلها مدح وثناء في دار الكتب بالظاهرية بدمشق لكنها كتبسث 
بخط احدث من الخطوط الاصلية للكتاب وبفعل الماضى ريما صاحب الكتاب 
اضافها علما:ان ابى اضيبعة قوفي قبل ابن النقيس لعش رين عام ويسكن القول 
ان ابن ابي اصيبعة ترك القاهرة بعد ظهور كتاب شرح تشريح القانون وسمع 
بالضجة التي اثيرت <ول الكتاب وحول اين النفيس بالذات فأكتفى بعدم 
ذكره دون التطرق الى الاسباب وربما حسد منه كما يقال منذ ان كانا طالبين 
في المستشفى النوري الكبير في دمشق والله اعلم ٠‏ 

هذه وقفة قصيرة تربك كيفية سلب العلوم او طمرها لاخفاء حقيقة ذلك 
الشعب النير المنتج ٠‏ وسلب العقول والعلوم هي اشد وقعآ من سلب المال 
والحكم. 

وهناك علوم اقوى طمرت لعدم تفهمهم لها في حينه ٠‏ ان دراسة التراث 
لست دعوة للجمود على الماضي ولا هى للنضاخر والتباهى لان الحاضر وليد 
مضي والمستقبل امل الحاضر والامة بدون تراث كزرع بلا جذور ٠‏ 

لابد من دراسة العلماء والعظماء المسلمين الذين ظلت كتبهم تدرس حتى 
القرن الثالث عشر في اوربا فلابد لنا من ان نزبح الغبار عن مآثرهم تخليداً 
لاعمالهم الجليلة والاستفادة منها ان احتكار الطب لطبقة معينة متغلغلة النفوذ 
تمنع التقدم الطبي على المبدعين فلولا النطاوي مثلا الطبيب المصري الشاب 
وعثوره على ذلك الكتاب صدفة لما عرف ابن الاقيين تعن بنط هذا وسسس 

فى 


ذلك يرجع الى وقوف ذلك العالم المبدع امام تلك الطبقة الطبية المتحكمه 
في عهده ٠‏ 

العلم غال ولا يشمن رغم ان العالم المحترف قد بنال قسطأ كبيياً من 
العطاء الخارجي الزائل كالمال والمنصب ولا اراني مغالآ اذا قلت مع الاسف ان 
اغلب العلماء عندما يشتغلون كمحترفين يصبحون علماء خبثاء واما المالم 
الذي يعمل لفنه فأن سعادته ابقى واكثر رسو خا ٠.‏ 


المراجع والنعليقات 


١‏ - تنفرد الموسوعة البريطانية صفحة (59؟) الجزء الخامس طبعة 1917 بآأسم 
ابي العلاء على ابن الحرم ( بالراء ) القريشي وكذلك بعض ااصادر الاخرى 

؟ ل ينفرد الزركلي بأنه ولد في دمشق وان عائلته من قرش وهي بلدة فيما 
وراء النهر 3 

'" ب الطب الاسلامي العدد الثاني القسم الرابع صفحة (85؟) . 

؟ - عبيون الانباء لابن ابي اصيبعة الجرء (؟) صفحة (29؟) . 

ه الطب الاسلامي العدد الثاني القسم الرابع صفحة (5م؟) . 

1 الدكتور احمد عيسى بك معجم الاطباء 1١957‏ صفحة (5935-595]) . 

8 الدكتونر احمد عيسى بك البيمارستانات في الاسلام ٠.‏ 


أل السبكن طبقات الشنافعية الكبرئ . 

(“«) ان المذهب المالكي يحدد حسب قول الشيخ خليل لا بجوز شرب الخمرة , 
في الحلق ولكن بحرم اتخاذ الخمرة مشروبا او دواء ويتقول ابن عربي 
ما معناه علمائنا مختلفون بشأن حواز استعمال دواء بدخل في تركيبة 
شراب مختمر وخبر ما يفصل هذا الخلاف هو النفي وينبفي اقامة الحد 
على من يستعمل هذا الدواء والدسوقي يقول لا ينطبق تحريم استعمال 
الا اذا لم يكن هناك خطر الموت ( وهذا يحد ذاته مخالف ) ولكن حديثا انه 
ائة ماده هي دواء تاجح فأن استعمالها كدواء ولو ممزوحة بمادة مختمرة 
يصير الدواء حلالا . 

أ أت لصتحدا + 

15 الدكتور بول غلبونجي ‏ ابن النفيس ‏ مطبعة القاهرة 515 ٠.‏ 

5 الزركلي ‏ الاعلام ‏ الجزء )١(‏ صفحة (188) 1 


6 اوكسفورد تحت عنوان 21467105 4010 111801.006115 . 


71 مكتبة باريس عام 11548 حققت من قبل شاخت ومايرهوف يود اعبس 
العربية تحت رقم ”//اه كتاب لشرح القانون لابن سينا ناقص يقول وام 
مجهول وعندما يتكلم عن القلب يروي اقوال ابن النفيس ويقول بأ رم 
ونعته بالقرش ( قال القرش رحمه الله ) ٠‏ 

17 ابن النفيس ‏ شرح التشريح ‏ تحقيق سلمان قطابة صفحة (1131) ٠‏ 

4 هذه الافكار والتقاليد القديمة سائدة على ممر الزمن حتى ان السسبب 
الهام في نقد الدراسات العلمية هو ظهور المرحوم الفغزالي وتعاليمه صحيح 
ان الغزالي اصدر كتاب تهاقت الفلاسفة ولكن الحرية التي كان بتمتع 
بها العلماء جعلت ابن رشد برد عليه في كتابه تهانت التهاقت لابن رضد 
1118-57 والذي كان فيلسوفا وطبيبا ايضا وهو الذي يقول في كتابه: 
ان الموجودات انما تدل على الصانع لمعرفة صئعها وانه كلما كانت المعرفة 
بصنعها اتم كانت المعرفة بالصانع اتم وكان الشرع قد ندب الى اعتبان 
الموجودات وحث على ذلك فيبيئن ان ما بدل عليه هذا الاسم اما واحجب 
بالشرع واما مندوب اليه . 
وانا اضيف الى ذلك قول الشاعر : 

1 حسب الدراسة التي نشرها ( اومالي عام 14601 ) فأن اندريا الباغو وابن: 
اخيه باولو الباغو قد ترجما بعض اعمال ابن سينا وابن النفيس الطبية من 
العربية الى اللاتينية . 

امين سعد خيرالله الطب العربي - بيروت . 


أي 


طب الاسنان عند الاطباء العرب والمسلوين 


الدكنور محوود الحاج قاسم محمد 
طبيب اطفال ‏ الموصل العراق 


القسم الاول / مقدمة تاريخية : 
اولا : طب الاسنان في الحضارات القديمة : 


عي التسبووض “0 الطبية المكتشفة 39 ان 6 يادي 05101 

الأسماق والأميا هه 
في النصوص « اذا كان رأس الطفل ساخنا من غير ان يصاب 
اللي ا ا ا اا م و 
معدته بل يقذفه » فآن اسنان الطفل ستثبت خلال عشرة او عشرين يوما »(01. 
وجاء: في, فض آخر ا اذا أضبحت: أسباق الرجال منشلخلة واصانها 
النخر ٠٠٠‏ » كما وصفت نصوص أخرى « تنونة المم ورائحته الكربهة مع 
ذكر العلاج المناسب لها 296 , ا ال 
وفي وادي اليل كشفت اوراق البردي بأن قدماء المصريين عرفوا 
تسوس الاستاق ٠»‏ وذكروا الادوية التي تهدىء الالم ووخز الاسنان ودمامل 
اللثة ٠‏ ووحدث اسئان صناعية في مقابر المصربين مصنوعة من الخشب »© 
واخرى محشية بالذهب » والكن لم يعرف هل ان هذه الاسنان حشميت قبل 


الموت او بعده لكي تحافئل .. على السن ا 0 


وكان لأهل الصين علم متقدم بطب الاسنان » وكانوا يعرفون كسوة 
الاسنان بالذهب ٠‏ وهناك خبر اورده ابن نضل العموري (تة4/اه//ة184م) 
فى مسالك الابصار » يذكر الخبر عن قيام احد الاطياء الصينيين بقلع اسنان 
احد الشسيوخ وزرع اسنان موضعها 4176 ومن الاكتشافات الاثرية في مناطق 
اخرى من العاله'*) تبين اكتشاف « الاسنان المزروعة بطريقة بدانية والتي 
وجدت في حفربات قرب صيدا في لبنان » ٠‏ 

( الاضراس المحشية في شكل مربع والتي وجدت في جماجم من 
الاكوادور ‏ امرنكا الحنوبية » * 

ف الشحان الذهية للاسئان والتى تستود الى الامبراطورية الزومانية 
القدبية لاا قءمء ب 5/اوم » 0# 

« طقم اسنان اصطناعية وابراج ذهبية اكتشفت عند افراد من شعب 
الاتروسك ( حاليا في منطقة توسكانيا الايطالية ) © * 

وللاطباء اليونانيين كتابات جيدة وآراء قيمة حول طب الاسنان كانت 
اساسا اعتبدها الاطباء العرب والمسلمون في كتاباتهم وممارساتهم لهذا 
العلم ا 5" 

نذكر فيما يمي بعضا من اراء جالينوس كما جاءت في الحاوي للرازي 
(ج”) على سبيل المثال يقول جالينوس ( ٠٠م‏ ) ٠‏ 

« وجع الاسنان يسكن بالتكميد والتخبيص على الاسنان واللحى » 
ويقول « وقبول الاسنان للخضرة والسواد ددل على قبولها للمواد وانها 
تغفذى وتنمي 6 ٠‏ 

« قال واذا اشتد الوجع فبخر فم العليل ينتفع ٠‏ فأن لم يسكن فأثقب 
« وسط انسن بمشقب دقيق وقطر الزيت المغلي مرات فأن لم يسكن فاقلعه ٠»‏ 

ولاجل قلعه لم يستعملوا الآلات بل وصفوا ادوية توضع على السن 
والثه تساعد على انقلاع السن ٠‏ ويقول جالينوس « ان الاسنان من بين 
سائر العظام تحس حسا بينآ وذلك لانها تقيل عصبا لينا من الدماغ » ٠‏ 
من 


ثانيا : طب الاسئان عند العرب في صدر الاسلام : 


حرص الطب الاسلامى على صحة الفرد بشكل عام » وعلى صحه اسنانه 
بشكل خاص » فقد فرض القرآن على المسلمين الوضوء قبل كل صلاة » 
وسن الوسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيه المضمضمة ثلاث مرات لكل وضوء 
لتزول رواسب الاطعمة وما خلفته من بقايا « عن ابي ايوب الانصاري رضي 
لله عنه قال خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : حبذا 
المتخللون من امتى » قالوا وما المتخللون با رسول الله » قال المتخللون في 
الوضوء » والمتخللون من الطعام ه. اما تخليل الوفسسوء فالمضمضة 6 
والاستنشاق » بين الاصابع ؛ واما تخليل العلعام فمن الطعام » انه ليس :شيء 
اشد على الملكين من أن يريا بين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي » 
رواه الطبري في الكبير ٠‏ 

كما امر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأستعمال السواك وحبب 
استعماله لاصحابه ٠‏ واستعمله طيلة حيانه في حقبة من الزمن لم تكن معروفة 
فيه المعارف الطبية الحديثة فى وقابة الاسنان ٠‏ وبذلك كان صلى الله عليه 
وسلم اول من آمر وقام بالعناية بنظافة الفم وحفظ صحة الاسنان في تاريخ 
الطب الوقائى عند المسلمين ٠‏ 


يقول صلى الله عليه وسلم ) الصلوك مطهرة للفم مرضات لأرب » رواه 
البخاري وأحمد والترمذي والنسائى ٠‏ 

كما ورد في الصحيحين ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال « لولا 
لدى العرب والمسلين نلق. وق مبكر » واقدم ما جاء ذكره هو ان الخليفة 
عثمان بن عفان رضي ابله عنه كانت اسنانه مشدودة بالذهب27) ٠‏ 


وهناك روابات عديدة عن آخرين كانت اسنا نهم مشدودة بالذهب 0 
وكان الذهب يستعمل ايضا في تعويض الاسنان « فقد روى ابن حجر 
احد احدى رباعياته فنصحه رسول لله ( صلى الله عليه وسلم ) بأن بعوضها 
سين إذهبية 6 ٠‏ 
كما ورد في ترجمة أبي عمر بن العلاء ( ت 707٠/1١54‏ ) وكان من اعلام 
النحودين من مدرسة البصرة ؛ ان اسنانه الامامية كانت مكسوة بالذهب2) ٠‏ 
وسدو ابضا انه كانت هناك عادة تشويه الاسنان لزيادة الجمال منتشرة 
في جزيرة العرب في الجاهلية وصدر الاسلام »؛ ولكن الاسلام الذي كان 
يرى في الانسان اكمل صور الخلق الالهي لم يقبل هذا التشويه ٠‏ يقول 
صلى الله عليه وسلم « لعن رسول الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات ؛ 
والتفلجات للحسن المثيرات خلق الله + ررواه البشارى وصلى ٠‏ 


والمفلجة هي التي تفلج اسنانها بالميرد و نحوه للتحسين(3) 5 


ا اهم الكتابات الغربية حول تاريخ طب الاسنان عند العرب كانت 
اي 

« نجد في كتاب سوذهوف المسمى ( تاريخ طب الاسنان ) الطبعة 
الثانية لييسيك .ا » وكذلك كتاب الينثينزو جرهي المسمى ( تاريخ طب 
الاسنان ) فيلادلفيا 1+5 معلومات ضئيلة ٠‏ حتى كتاب الجود لا يتضمن 
عن ذلك سوى جملا قصيرة تعتمد على ما كتبه لينوس في كتابه ( تاريخ طب 
الاسنان ) » وقد قال الجود في كتايه ( ولكنني لم اجد قط عند العرب أية 
فكرة خاصة بالاسنان الصناعية ) 200 , 55 


م 


سوف ثبين فيما بعد خطأ ادعاء الجود » وضحالة معلومات الاخرين 
حول هذا الموضوع ٠‏ 

« ثم كتب وء كاباوف بحثا بعنوان ( عن طب الاسنان عند العرب ) » 
وكذلك رهره تتمان بحثا بعنوان ( ماذا يقول الطبيب العربي الرازي في 
كتابه الحاوي نقلا عن اطباء اليونان خاصا بطب الاسنان ) ليبسك ونوا ٠‏ 
وفعل شيئا مثل ذلك سه نابل فتناول جراحة الاسنان في بحثه المسمى 
( جراحة الآسنان عند ابي القاسم الزهراوي ) مقارنة بجراحتها عند معاريه 
ترارزا ٠‏ وقد سبق ان نشرح ٠‏ جرور عن تفس الموضوع بحثه الملسمسى 
( فن الاسنان عند العرب جراحة ابي القاسم الزهراوي ) ٠‏ 

ونشر سء الياس خليفة واثق سامي حداد مقالتين عنوانهما ( مقتطفات 
من الطب العربي ) مجلة اطباء الاسنان الامريكية مجلد 54 سنة #0وا ٠‏ 
و( وصف عربي لتقيبح الاسنان في القرن العاشر ) نفس المجلة مجلد 54 
سنه لثاة| ٠‏ 

وقد اعتمد برنارد وولف فاينيرجر على هذين المقالين فى كتاية الممسمى 
( مقدمة آريخ طب الابيناة ) سباق لرمن ميسرري بيه فلي العلام عن 
طب الاسنان عند العرب فأورد عنه في كتابه هذا مادة طبية نسييا!1!؟ ٠‏ 

وتناول مؤرخو الطب العربى مساهمات الاطباء العرب: والمسلمين في 
لك الاستاق يكل عرهي مختصر + وله الوسع ما كقي من .ذلك في كناب 
الموجز في تاريخ الطب والصندلة عند العرب للدكتور محمد كامل جسين 
ومجموعة من العلماء » علما بأن ذلك ايضا لم بوف الموضوع حقه ٠‏ 
رابعا : اهم المألفات التراثية العربية التي تناولت طب الاسنان:: 


يكاد لا يخلو اي كتاب من كنب التراث من التكلم عن هذا الفرع الهم 
من فروع الطب ولا نتسع المجال لسرد جميعها » لذا سوف أذكر فيما 
يلى اهمها : : 0 ٠‏ 
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بعتبر المؤرخون كتاب ( فردوس الحكمة ) المؤلف سنة ٠م‏ » لعلي 
بن ربن الطبري (ته/61هم) اقدم كتاب عربي في طب الاسنان حيث 
اورد الطبري في احد الابواب مسائل نبات الاسنان وسقوطها » وفي باب 
آخر تكلم عن امراض الفم والاسنان وعلاحها ٠‏ 
اما اقدم مؤلف مستقل في طب الاسنان فهو ( رسالة في حفظ الاسنان 
واستصلاحها ) لحنين ابن اسحق ( 194٠5اه‏ 7 « ماهم ( ثم جاء 
ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ( 5١‏ لاه / 0مم؟وم ) فتكلم عن 
وتبعه علي ابن العباس المجوسي ( كان حيا غمخه/ 44م ) فتحدث في 
الجزء الاول من كتابه كامل الصناعة الطبية عن العلل العارضة في اعضاء 
النم واسبابها وعلاماتها » وفي الجزء الثاني عن علاج الاسئان وقروح اللثة 
واورامها وتتن الفم والبخر ٠‏ 
وتناول بعده أبن سينا ) الوه / ١ت‏ رهام ( تشريح الاسنان 
في الجزء الاول من كتابه القانون في الطب » وفي الجزء الثاني تناول احوال 
الاسنان واوجاعها وعلاجها وامراض الفم واللثة وعلاجها ٠‏ 
وكانت كتابات ابو القاسم خلف ابن العباس الزهراوي ( 45055ه/ 
لمكم ام ) 7 كتابه التنصرف. لمن عجز عن التأليئف ذات اهمية خاصة 
بالنسية لطب الاسنان وخاصة المسائل المتعلقة بالجراحة وتقويم الاسنان ٠‏ 
واخيرا نذكر ابي الفرج ابن القف (وسه # ههده/ 1 -585ام) 
العمدة فى الحراحة ٠‏ 
تكتفي بهذا القدر من المؤلفات على سبيل المثال وليس الحصر » ولو 
حاولنا سردها جميعاً لطال الشوط وهو ليس غرضنا فى هذا المجال ٠.‏ 


؟ع, 


القسم الثاني : طب الاسنان عند الاطباء العرب والمسلمين : 
اولا ب وظيفة وتشريح الاسنان : 

وصف الاطباء العرب والمسلمون الفم والاسنان ( انواعها وعددها 
ووظيفة كل منها ) بقول ابن سينا في ذلك « الاسنان فهي اثنان وثلاثون 
سنا وربما عدمت النواجذ منها في بعض الناس وهي الاربعة الطرفانية 
فخا ثنازية وصرين عا 4 قبن الاليباق اناق ور امعان .من فوق : 
ومثلها من اسفل للقطع ونابان من تحت للكسر » واضراس الطحن من كل 
جانب فوقاني وسفلاني اربعة ٠.٠٠‏ والنواجذ تنبت في الاكثر في وسط 
زمان النمو وهو بعد البلوغ الى الوقوف » وذلك ان الوقوف قرب من 
ثلاثين سنة ولذلك : تنسمى اسنان الحلم » : 

وللاسنان اصول وروّس محددة تركز في ثقب العظام الحامله لها من 
الفكين ..٠‏ وهناك روابط قوية » وماسوى الاضراس نأن لكل واحد من 
الرؤوس رأسان ؛ وربما كان وخصوصا للناجذين ثلائة رؤرس واما المركوزة 
تي النك الاغلى فاقل ما يتوق القن وتحى متها من الرقوس قلقة روس 6 
وربما كان وخصوصا للناجذين اربعة رؤوس » وقد كثرت رؤوس الاضراس 
لكبرها وزيادة عملها » وزيد للعليا لانها معلقة وليس لشيء من العظام حسن 
البتة الا الاسنان 122.6) 

وعن اوقات نبات الاسنان يقول ابن الجزار القيرواني ( ممكسو مه / 
مب ؤلاهم ) في كنابه سياسة الصبيان وتداييرهم « فتمنت الاسنان والصبي 
من سبعة اشهر ومنهم لاكثر من ذلك » ومنهم من يبدا نيات اسنانهم من 
اسفل م .2؟1) 

بينما يقول احمد بن محمد البلدي ( كان حيا سنة ممه / «#دم ) في 
كتابه تدبير الحبالى والاطفال والصبيان ؛ بأنها تلبت « اذا انت على الصبي 
نسعة اشهر وربما تثبت لبعضهم في الشهر الخامس او في العاشر » واسافل 
الاسنان التى تثبت قبل اعلاها .147) 
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وهكذا نجد بأن ما ذكروه مقارب لا نعرفه اليوم حيث يظهر القاطع 
الاول السفلي عندما يبلغ الطفل شهره السادس ولكن يعتبر ظهوره من الشهر 
الرابع الى العاشر طبيعيا ٠‏ 

وعن زمان سقوط الاسنان اللبنية وظهور الاسنان الدائمية يقول علي بن 
ربن الطبري « فأما الاسنان فأنها تسقط في السنة السابعة لرقة مادتها حتى 
اذا صلبت اللثات ٠٠٠‏ خرجت الاسنان حينئذ اقوى مما كانت ولم تسقط 
بعدها ؛ فأما الاضراس فأن منها ما ينبت بعد عشرين سنة واكثر او اقل ٠٠٠‏ 
وصارت الثنايا محددة لقطع الاغذية وصارت الاضراس عريضة لطحن 
الاغذية م.(16) 

ويطلق ابن القف على النواجذ الاسنان غير الحقيقية فيقول « واما 
الاسنان فمنها حقيقية » وهي النابتة من اول العمر » وغير حقيقية » وهى, 
المسماة بالنواجذ وتسمى اسنان الحلم ٠206 ٠.٠‏ 
ثانيا # طب الاسنان الوقائي : 

: العناية باسئان الاطفال والتسنين‎ ١ 

من المعروف علميا ان اسنان الحنين تبداً قبل ولادته بستة اشهر وهد 
يعني ان العناية بأسنانه بجب ان تبدأ قبل ولادته ويكون ذلك بتناول الحامل 
الاغذية الغنية بالكالسيوم والفسفور والفلور والحديد ٠‏ هذه الحقيقة لم يعفل 
عنها الاطباء العرب والمسلمون يقول البلدي في ذلك : 

د فأما الاغذية فلحم الفراربج والدجاج والحجل ٠.٠‏ ولحوم الجداء 
والحملان متخذة بماء الحصرم وماء التفاح وماء الرمان وماء التمر هندي *٠٠‏ 
والمشوي ٠...‏ والخبز النضيج » .12 

وقد ثبت علميا بأن التسنين فى الاطفال ليس مرضا وغالبا ما يمر يسلام 
دون ان ظهر على الطفل أية اعراض + وقد نتسبب عنه بعض الاعراض 
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كالبكاء والقلق اثناء النوم ورفض الطعام نتيحة آلام اللثة وزيادة في افراز 
لقاب مرويسا تعد لايل اليو لا الاضطرابات التي تحدث 
الال بول البلدي : 

« وينبعي للمرضع ان تتلطف بسهولة لنبات الاسنان يمكان ما بعرض 
له من الوجع والحمى ونورم اللثة والقيء والاختالاف والسهر والمزع 
وبأجتناب الطعام ووسخ العين وكثرة ة البصاق في ذلك الوقت والكزاز مكروة 
اذا عرض بعد الحمى ٠‏ (08) 

وبجانب ذلك نجد للبلدي ايضا قولا لا نتعارض مع الطب الحديث حيث 
يتكلم عن اعراض التسخين فيقول : 

2 فى ءءوه اللثة الغعارض للصسيان ل »هوه ضرب من اللذع والحك 
ا" اذى ليس بالشديد جدا فهذا يكون بالقرب و نبات الاسنان 


والانياب م.(15) 
؟ ب الوقاية من امراض الاسنان : 


عرق الاطباء عي املع 1 أهسة حي نجد 0 فك صنت 


بالاسنان والفم ووقايتها من الالم والنسوس والأمراض الاخرنى نذذكر فيما 
بلي بعضا مر من اقوالهم/جاء في باب « قول في حفظ الاسنان » لحنين ابن 
اسحق( '""؟ (4واه/00همم ب كه / ام ) ما يلي : 
« مما ينبعي ان يتجنب في ذلك ادمان مضغ الاشياء المتينة العلكة » ٠‏ 
« الشيء البارد والمفرط البرد من الماء البارد والثلج ومما سرد سواهما » 
سممأ بعد تناول الطعام الحار » ٠‏ 


كك 


ان يبقى فيما بينها شيء من الطعام فينبغي ان يتنظف لتنقية الأسنان 
مما يبقى فيما بينها من غير ان تنك اللثة بالعنف عليها في استعمال الخلال 
فان ذلك مما يضر الاسنان » ٠‏ 

ويذكل الرازئ. أشافة سبق : 

« وبعني بغسلها وتنظيفها متى وقع في اواكل وليستن ويستاك باعتدال 
وبحذر الاشياء التي تضربها 29306 , 

والمقصود بكلمة يستن اي يستعمل الادوية الخاصة والمساحيق المنظفه 
للاسنان تفرك لثته واسنانه بها وهذه الادوية اطلقوا عليها ( السنون ) ويحجمل 
ابن سينا" الوسائل لحفظ صحة الاسنان في ثمانية اشياء منها ما هو لازال 
مقبولا اليوم ٠‏ 

٠ س ان نتحرز عن نواتر فساد الطعام والشراب في المعدة‎ ١ 

؟ ‏ ان لا بلح على القىء ٠‏ 

ان يتجنب مضغ كل علك ٠‏ 

ا الكنات كير الفلت + 

ه ‏ اجتناب المضرسات « كالحوامض و«التوابل » ٠‏ 

٠ اجتنئاب كل شديد البرد وخصوصا على الحار‎ - ١ 

0 ان يديم تنقية ما يتخلل الاسنان ٠‏ 

م اجتئاب اشياء تضر الاستان بخاصيتها مثل الكراث ٠‏ 


3 


الثا ‏ امراض الاسنان : 
١‏ اوجاع الاسنان وعلاجها : 


تناول الاطباء العرب والمسلمون اوجاع الاسنان بشكل مفصل نورد 
فيما بلي بعضا من اقوال ابن سينا في ذلك على سبيل المثال/ يقول ابن سينا 
« اعلم ان الاسنان قد توجع بسبب وجع في جوهرها ٠٠٠‏ وقد يكون 
لسسبيب وجع يكون في اللئة ورم وزدادة لحم نادت فيها ٠. 6 ٠٠٠‏ 
« واسباب اوجاع الاسنان اما سوء مزاج ساذج من برد او حر او 
جفاف لعدم الغذاء في المشابخ *.. او مادة او ربح ٠٠٠‏ وقد توجع الاسنان 
في الحميات الحادة على سبيل المشاركة في سوء المزاج ووو ج99") ٠.‏ 
وبعطى ابن سينا لكل نوع من اوجاع الاسنان العلاج الذى براه مئاسيا 
ولو وزنا اقواله بميزان علومنا اليوم نجد فيها الكثير من الاراء الصحيحة 
بجائب رسفي الأخطا التي لا القره ليها + :وميا بتكن من. آمر افق ذلك 
الاقوال تعكس علم ذلك الزمان الذي لم يكن فيه من وسائل التشخيص 
الحديثة ووسائل العلاج التي عندنا اليوم ويمكن اجمال اراءه في علاج اوجاع 
الاستان بما و : 
١‏ س استعمال الفصد والاسهال في حالات كون الوجع بمشاركة عضو آخرء 
*" ل استعمال الكثير من الادوبة على شكل مضمضات وغرغرات ٠‏ 
“لاب استعمال عدد اخر من الادوبة على شكل طلاء وضماد على السن واللثة٠‏ 
4 س كمادات من الخارج ٠‏ 
هس ثقب السن ٠‏ 
١‏ س كي السن بدون ثقب بواسطة مسلات حديد محمرة ومغموسة بالزرت. 
ف أن السن بعد ثقبه بصب بعض الادوية الساخنة او الزيوت في 
الثقب ٠‏ 
لاس حشو الاسنان المتاكلة ببعض الادوية ٠‏ 


3 


م الادوية المخدرة كانت مفضلة لتآثيرها المسكن وتستعمل اما ملطوخه 
او محشوة او على شكل مضمضات وبخورات اد عن طريق الفم ٠‏ 
ه ‏ استعمال الماء البارد المثلج : في الفم ولمرات متكررة حتى بخدر السن 

فيسكن الوجع ٠‏ 
« ونبغي أن اردت ان تطلي على سنن ان على ضرسن بعض الآدويه 
الحارة ان تلبس على سائر الاسنان والاضراس شمعا كي لا يضرها 2906 ٠‏ 
؟ س تسوس الاستان : 
يعتبر التسوس المرض الاول او الرئيس المسبب لآلام الاسنان وهو 
مرض كل الاعمار حيث نصاب به الاسنان اللبنية والدائمية وبالنسية للاسنان 
اللبنية بأتي التسوس نتيجة لبقايا الحليب في الفم ٠‏ 
كذلك يحدث التسوس في الاسنان الدائمية حيثما بقيت في الفم بقايا 
الطعام فآن البكثريا تنشط لالتهام ثلك البقايا وبنتج عن النشاط الحيوي في 
خلاءا البكتر با مادة حامضية تؤدي الب تذوب طبقة المبناء مؤدية الي آلا 
الاسنان(1؟) 5 
تتتكسر الاسنان وتثقب بسبب رطوبة رديئة تعفن فيها وتعفنها » ٠‏ 
الرطومة وعدال. غلية ”1 تغير اللون والتكتكل ٠25906‏ 
ويقول ابن سينا في تغير لون الاسنان : 
« قد يكون ذلك لتغير لون ما يركيها من الطلاوة فيحدث قلع وريما 
تعجرافى أصول الس 'قصورا سر قلمةوقك وق لادة رديئة تنفذ في 
جوهر السن وتتغير فيها ويفسد لونها الى باذنجانية 296 ء 


45 


: الرواسب الجحربة على الاسنان وازالتها‎  " 
الرواسب الجيرية حسب اراء اطباء الاسئان اليوم هي عبارة عن كثلة‎ 
0 اوسا عير سيوم تي ايان يوبن‎ 
٠ و تعغير لود حيب اللوأة الملوثة الوسيزدة .فى التلعام او بالتدخين‎ 
النوع غير المرئي  او الموجود نحت اللثة ويمكن تشخيصه بواسطة‎ 
المجس ويكون في الغالب صليا بميل إونه الى اللون البني القاتم او الاخضر‎ 
, © لماكل للسيوادا كما يتكوق ملقضقا عجذذا‎ 
وتلعس هذه المواد الجيرية فى حدوث امراض اللثة والاسئان المختلفة‎ 
لانها تكون مرتعا لتكاثر الجرائيم وبحب ازالة جميع هذه المواد الجيرية‎ 
بواسطة طبيب الاسنان وكذلك الاعتناء بنظافة الفم باستعمال الفرشاة والمعجون‎ 
٠ او السواك‎ 
وحاء اهتمام الاطماء العرب والمسلسين بازالة الرواسب القبحية ملفتا‎ 
للنظر مما يشكل ظرة عصرية لهذه الناحية يقول ابن سينا في ذلك « في تير‎ 
لون الاسنان قد يكون ذلك لتغير لون ما يركبها من الطلاوة فيحدث قلح‎ 
ورنما تحجز في اصول السن تحجرا يعسر فلعه وقد يكون لادة رديئة تنفذ‎ 
في جوهر السن وتنغير فيها او نفسد لونها الى باذنجانية ونحوها من غير ان‎ 
٠ يكون عليها قلح 206 ثم يصف العلاجات لكل حالة على حده‎ 
: ويقول الزغراوي عن ذلك‎ 
خشنة قبيحة وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل من ذلك فساذ الى اللثة‎ 
وتقبح الاسنان لذلك 20 , ظ‎ 
وقد ذكر الاطباء العرب انواعا عديدة .من السنونات ( مساحيق الاسنان‎ 
٠ ومعاجينها أو محاليلها ) لجلاء الاسنان او لمنع تاكلها‎ 


فق 


1 - تحرك الاسنان وسقوطها : 
من المعروف اليوم بأن الذي يثبت الاسنان الدائمية هي جذورها التي 
تدخل في عظام الفكين ويساعد على استقرارها وثباتها الانسجة حول السن 
وتكويناتها واللثة ؛ ولهذا ان سقوط الاسنان بأتى نتيجة تأثير فيزيائي 
كالسقوط والضربة على الاسنان وهذه ليست حالة مرضية ٠‏ وكذلك اسنان 
الكهول » فبصورة عامة يبدأ التهاب اللئة ثم الانسجة الرابطة حول السن 
ويتألم عظم الفك المحيط بالاسنان وبالتالى ,نودي الى حركة السن وتزعزعه 
او نقلقله او فقدانه بعد ذلك » وبحدث ذلك اما من كدمة خارجية او جرح » 
أو من تجمع الصفيحة الجرثومية وترسبها بين اللثة الحرة والاسنان وبتآثيرها 
على الانسجة حول السن تتمزق وتتلف الانسجة الرابطة بين اللثة والسن 
والعظم النكي فتتكون فراغات حوله تؤدي الى سقوطه9) ٠‏ 
وقد عرف الاطباء العرب والمسلمون اغلب العوامل التي تؤدي الى 
سقوط الاسنان نذكر فيما بلى اقوال تفيس بن عوف الكرماني ) المتوفي 
سئة “هده 1115م ) في كتايه شرح الاسباب والعلامات حيث استطاع 
الاحاطة بقسم كبير من العوامل التي تؤدي بالنهاية الى سقوط الاسنان » 
الا انه لم يكن موفقا في الربط بين تكوين الاسنان اللبنية والدائمية واعتبره 
احد الاسباب في هذا الموضوع لعدم معرفته بوجود براعم الاسنان الدائمية 
تحت اللبنية والتي ستنموا مع جذورها والتى سترتكز في حفر الفكين ٠‏ 
يقول الكزماني29 ان تخرك الاسنان فسقوطها مُكون : 
« اما من سعة الاواري ( الثقوب ) التى يرتك: فيها السن كما يحدث 
للصبيان ذلك لان الطبيعة تسقطها لضعفها وصغرها في اصل الخلقة او فساد 
اللبن لها ٠٠٠‏ فتوسع الطبيعة الاواري ليحدث مكانها اسنانا هي أعظم من 
الآولى واقوى على المضغ والكسر ٠٠٠‏ فيسقط الاسنان الاولى تثبت مكانها 
اقوى من تلك ..٠‏ »م . 


لمك 


« واما من نقصان السن ويبسها وضمورها وذلك اما ان بعرض 
للمشايخ ولا علاج له لانه شيء سلك الى الذبول والهلاك واتهى اليه من 
تحليل الرطوبة الغريزية وليس ذلك يعرض لها من :هزال الانسان فقط. بل 
ونقصان احم اللثة الذي يحيط ويسكن ايضا ٠‏ واما ان يعرض. لفور. الغذاء 
ما يعرض للناقهين واللذين جاعوا جوعا متواليا وعلامته هزال اليدن وغرر 
السيق ممه + 00 

« وقد يعلق السن من رطوبة رقيقة ترخي اللثة والعصب الثاني 
للسن وعلامته استرخاء اللثة وترهلها وكلالها من ادراك الاشياء الحارة 
والناردة موه 6 ء 

« واما ورم حار بعرض للثة فيتبرا عن السن. وينفصل عنه لتمدد 
الورم وعلامته شدة الوجم والضربان ) » 

« واما من استرخاء اللثة وتتبرء من السن لضعفها او قلة دمها لا من 
الرطوبة لها كما في الناقهين وعلامته استرخاء اللثة وترهلها وكلالها من ادراك 
الاشياء اللغارة واليارقة ...+ ها ء» 


« واما من استرخاء اللثة وتتيرء مد من السن لضعفها او قلة دمها لا من 
ياد ارينية لاثما بي البايي ولام ذلك اما بببويوجطير. إلبن كان 
ليس فيها دم ٠‏ 

« واما من نقصان لحم اللثة وتآكلها: بسبب انصباب شري 
اكالة محرقة للدم » ٠‏ ء: 


« وقد يملق السن من سقطة او ضربة » ٠‏ 


أذ 


رابعا ‏ العلاج الجراحي للأسئان : 

يذكر البعض”؟" ان الزهراوي كان اول من وصف طريقة جرد الاسنان 
بالآلات فبعد ان يتكلم عن الرواسب الجيرية ( كما مر سابقا ) كلاما علميا 
صحيحا يقول عن وجود الاسنان بالحديد « فينيغى ان تجلس العليل ٠دين‏ 
يديك ورأسه في حجرك وتجرد الضرس والسن الذي ظهر لك فيه القشور 
والشيء الشبيه بالرمل حتى لا يبقى منه شيء » وكذلك تفعل بالسواء والخضرة 
والصفرة وغير ذلك حتى تنقى » فان ذهب ما فيها من اول الجرد والاا فتعيد 
عليه الحرد دوما آخر ونانيا وثالثا حتى تبلغ العاية فيما تربك © واعلم ان 
الفرس يحتاج الى مجاريد مختلفة الصور كتيرة الاشكال على حسب ما يتهيأ 
يجرد به من خارج والذي يجرد به بين الاضراس على صورة اخرى » وهذه 
عدة صور محارد تكون عندك كلها معدة )200 ٠‏ 

ويؤكد ابن هبل اقوال الزهراوي في علاج الرواسب الجيرية فيقول 
ه اذا كان السيب فيه ركوب الطلاوة وتراكمه الب ان نصير قلحا فيستن 
الانسان يما بجلوا الإسنان » ثم:.يذكر انواع من العلاجات ثم يقول « والقلح 
اذا قوى وازمن لم يقلعه الا الجرد بالحديد وان كان تغير لون السن يسبب 
مادة تعوص في جوقية وتدير لونه الى السواد او الئن الماذنحانية ووه 
فتستعيل السنونات المحللة 2904 + 

ثم يذكر انواعها هذه السنونات ( وهي الادوية التي تملك بها الاسنان ٠)‏ 


ان هذه الاقوال جميعا تدل لا شك على خيرة الاطباء العرب والمسلمين 
العلمية ٠‏ كما وان وصف الزهراوي المجارد الماختلفة والتفئن ونبوغه وسبقه 
في حقل صناعة الادوات الجراحية وخاصة جراحة الفم والاسنان ٠‏ 
؟ ب حشو الاسنان والعلاج التحفظي للاسئان : 

تكلم اغلب الاطباء وي 

إنقول ابن سينا في فصل « فى تنقيب الاسنان وتاكلها # يعرض ذلك 
كله من رطوبة ردئة تت 0 ْ 

وعن العلاج التحفظي للاسنان من التسوس يقول : 

« الغرض في علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل وذلك بتنقية الجوهر 
الفاسد منه وتحليل المادة المؤدية الى ذلك وبمنع السن ان تقبل تلك المواد 
وتصرف تلك المواد عنها »290) ٠‏ ثم يذكر انواعا من الحشوات مركبة من 
عدد من الادوية النباتية وبعضها تحوي اليورق او التراب وتعمل على شكل 
اطلية او عجينة مع مواد مخدرة ومسكنة للالم يحشى بها السن ٠‏ : 

وعلى سبيل المثال يقول « فمن ذلك ان تحشى بسك وسعدة او سك 
وحده فآنه يمنع التاكل ويسكن الوجسع » او بحشى بمصطكي وسعده او 
نمه :8ك أو إبسيغة وافيون ٠٠٠‏ او بسك وعلك البطم والفوتنج ..٠‏ او 
بالقير وحده )(2) ويذكر العديد من الحشوات لا نشسع سال لذكرها 
جنيع | + 


ل ثقب السسن وكيه : 

يقول الدكتوو محمد كامل حسن « ونرق لدى الاطباء العرب لاول 
مرة محاولات لعلاج لب السن بالفتح واراحة الضغط في غرفة اللب وكي 
محتوياته من الانسحة »50) ٠‏ الا اننا وجدنا ان جالينوس قد سبق الى 
ذلك ؛ فكما في بداية البحث نقل الرازي عن جالينوس هذا القول « اذا 


إن 


لحيس ابل سيا ايسان يرسي بف ونين 

وبقول ا غيقا + 5-5 احتيج : فى الكاوبات 7 ان تثقب السن 
بيثقى لتنفدذ فيه القوة الكاوية بواذا ل تنج اللعالجات كويت السن بالمسلة 
المحماة مراة ٠٠٠‏ فيسكن الوجع )240 . 

كما استعمل الاطباء المسلمون الكي الحراري لايقاف تسوس الاسنان 
وازالة ما حولها من لحم او زوائد في اللثة7١؟)‏ 

دقول الزهراوي في .كي وجم الضرس : 

« اذا كان وجع من قبل البرد او كان فيها دود ولم ينجح فيه العلاج 
بالادوية » فالكى فيها وحوين اما الي بالسمن واما الي بالنار ٠‏ 

اما الكى بالسمن فهو ان تأخذ السمن البقري فتغليه فى مغرفة حديد ثم 
تأخذ قطنة فتلفها على طرف المرود ثم تضعها في السمن المغلى وتضعها على 
السن الوجعة بالعجلة وتمسكها حتى تبرد ثم تعيدها مرات ٠ 6» ٠.٠‏ 

« واما كيها بالنار فهو أن تعمد الى انبوبة نحاس او حديد ويكون ف 
جرمها (داخلها) بعض الغلظ لئلا يصل حر النار الى فم العليل ثم احم المكواة 
التي صورتها وتضعها على نفس السن وتمسك بذك .حتى انبرد المكواة ٠‏ 
تفعل ذلك مرات 906» ٠‏ 

وهذه الطريقة مبتكرة لم يسبقه احد فى استعمالها » وما زالت تستعمل 
بنفس الفكرة والتصميم حتى الان ٠‏ 

وبقول سنحر « ثم اتبحت لهذه الوسائل الاسلامية عودة للظهور ثانية 
على ند الطبيب الابطالي فابريكوس من اكوابدانت ( سبمه١ ‏ 1515 ) الذي 
كان الستعما مثقاءا بدوبا 4 م الكي الحراري لتنظيف تحاويف الاسنان 
وثقوبها » ثم ملئها بحشو من الذهب 196 ٠‏ 


ون 


جاءت اقوال الزهراوي فى ذلك غابة الدقة ودليلا على خبرة عميقه 
وممارسة اكيدة ٠‏ بقول فى ذلك : 


د شبعي أن تعالج الضرس من وجعه بكل حيلة وتتوانى عن قلعه فليس 
منه خلف اذا قلع لآنه جوهر شريف حتى اذا لم يكن بد من قلعه » فينبغي 
اذا عزم العليل على قلعه ان تثبت حتى بصح عندك الضرين الوجع فكثيرا 
ما يخدع العليل الوجع ويظن انه في الضرس الصحيح فيقلعه ثم لا يذهب 
الوجع حتى يقلع الضرس المريض ٠.٠‏ فاذا صح عندك الفرس الوجع بغينه 
فحينئذ ينبغي ان تشرط حول السن بمبضع فيه بعض القوة حتى تحل اللثة 
من كل جهة ثم تحركه بأصابعك او بالكلاليب اللطاف اولا قليلا قليلا. حتى 
تزعزعه ثم تمكن حينئذ الكلبتين الكبار تمكينا جيدا ورأس العليل بين 
ركبتيك قد ثقفته لا يتحرك ثم تجذب الضرس على استقامة لثلا تكسره » 
فان لم يخرج والا فخذ احد تلك الآلات فأدخلها تحته من كل جهة برفق 
ثم تحربكه كما فعلت اولا » وان كان الفرس مثقوبا او متاكلا فينبغي ان 
تملأ ذلك بخرقة وتشدها شدا جيدا بطرفه مرود رقيق لثلا نتفتت في حين 
شدك عليه بالكلاليب وينبغي ان تستقصي بالشرط حول اللثة من كل 'جهة 
وتحفظ جهدك لثلا تكسره فيبقى بعضه فيعود على العليل منه بلية اعظم 
من وجعه الاول ٠٠٠‏ » « فان حدث نزيف دم ٠.٠‏ فاسحق حينئذ شيئا من 
الزاج واحشي الموضع والا فاكوه ع400) , 

ثم يتكلم في الفصلين الآخرين بغد ذلك عن كيفية قلم اصول الاضراس 
وباخراج عظام الفكوك المكسورة والاضراس الزائدة ويصف انواع الكلاليب 
والجفوت والمباضع مع صورها ٠‏ 

وهكذا نجحد كيف فصل الزهراوي عملية قلم الاسنان وحاءت اقواله 
مطابقة لما ينادي به اطباء الاسنان اليوم حيث يمكن ايجازها بما يلي : , 
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١‏ بذل اقصى المحاولات لمعالجة السن قبل الاقدام على قلعه لكونه ذا 
قيمة لاتعوض بالنسبة للانسان ٠‏ 
التأكد الفطعيمن السن المصاب لكي لايحدث خطأ ويقلع سن سليمة بدله. 
مس محاولة قلع السن دون تعرضه للكسر ٠‏ 
التفنئن بصنع الالات المستعملة حسب الحاجة اليها ٠‏ والتى بتحوير 
بسيط اصبحت اليوم تشكل اجزاء من الآلات التي تستعمل لهذه 
الغامةء٠‏ 
6ه تقويم الاسثان : 
لعل اول ما ورد في الكتابات العربية عن تقويم الاسنان هو ما ذكره 
الزهراوي”*!» في فصل نشر الاضراس الثابتة على غيرها يقول : 
« الاضراس اذا انبتت على غير مجراها الطبيعى قبحت بذلك الصورة 
ولا سيما اذا حدث ذلك فى النساء ٠٠٠‏ فينيغى ان تنظر فان كان الضرس 
قد نيت:من خلف رين اخر ول يتسكن, نشرة :ولا بردة فاقلمه:+ وان كان 
ملصقا .بضرس اخر فاقطعه بهذه الآئة التى هذه صورتها » « ويكون قطعك 
له في ايام كثيرة لصلابة الضرس ولئلا تزعزع غيرها من الاضراس » واما ان 
كان ثابتا متمكنا فابرده بمبرد من هذه تكون هذه صورته ٠٠٠‏ » « تبرد به 
الضرس قليلا في ايام كثيرة برفق لئلا تزعزع الضرس فيسقط ثم تملسه اخرا 
وتجرده ببعض المجارد وان كان ضرس قد اتكسر منه بعضه فكان يؤذي 
اللسان عند الكلام فينبغي أن تبرده ايضا حتى تذهب بخشونة ذلك الكمه 
ويستوي ٠.‏ ولا يؤذي اللسان ٠24706‏ 
القلاع الخفيف : 
ان اقدم ما وصلنا من كتابات الاطباء العرب والمسلمين حول تشبيك 
الاسنان وشدها بالذهب كان قول الرازي « إذا لم بشع شد اللثة وبقي 
السن متحركا فأكو اصله وشده بسلسلة ذهب © ٠‏ 
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وهكذا وصف لاول مرة تجبيس الاسئان وتثبيتها كعلاجٍ219 ٠‏ 
وتكلم الزهراوي ايضا عن الاسنان المتحركة وتثبيتها فقال : 
« اذا عرض للاضراس | القدامية تزعزع وتحرك عن ضربة او سقطة ٠٠‏ 
وعالجتها بالادوية .+ فلم ينجح فيها العلاج فالحيلة فيها ان تشد بخيط 
ذهب وفضة » والذهب افضل لان الفضة تتز نجر وانتعفن بعد ايام والذهبي 
ال علب سال إدا لأ يريش انفلك وتيف التيقد متودطا .| فى الرقة 
والغلظ على قدر ما بسع دخ الأصراس وسويرة. التعك أن عانق الع 
وتدخل رأسيه بين الضرسين الصحيحين ثم 'ننسج بطرفي الخيط بين الاضراس 
المتحركة واحدة كانت او اكثر حتى تصل بالنسيج الى' الفرس: الصحيح 
من الجهة الاخرى تميد:التسيج الى التي بدأت فيها وتشد بدك برفق وحكمه 
حتى لا تتحرك البتة ويكون شدك الخيط عند اصول الاضراس ثثلا يفلت » 
ثم تقطع طرفي الخيط الفاضل بالمقص وتجمعها وتفتلها بين الضرس الصحيح 
والفرس المتحرك لثلا يؤذي اللسان » ثم تترك هكذا مشدودة ما بقيت فان 
انخلت او انقطعت. قنددتها بخيط اخر فيستمتع بها هذا الدهر كله ٠٠٠‏ + 
ل الاستعاضة الصناعية للاسنان : 
تنيه الاطياء العرب والمسلمون على ان الاسنان :الصناعية مشكلاتها 
احسن الف مرة من عدم وجود اسنان بالمرة ة لذلك في حالة سقوط البعض 
منها تتيجة حادث او تقدم السن نصحوا باعادة .تثبيتها او .تعويضها .باسنان 
مصنعة من عظام اليقر او العاج ٠‏ يشول الزهراوي, .« وقد. ترذ الضرس 
الواحد او الاثنين بعد سقوطهما في موضعها وتشبك كما وصفنا وتبقي » 
وانما يفعل ذلك صانع درب رفيق » وقد يلحت عظم من عظام البقر فيصبح 
مه كبيئة الشرسس ويبجدل في اوضع :لقي طيسب هببنه إلى نويف كنا نا 
فيبقى ويستمتم يذلك 04506 به , 
ويقول ابن القف : 
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« وقد يتخذ سن من عظم او من عاج ويركز عوض سن قد سقطت 
ويشد بالشريط المذكور 276 ٠‏ 

ومسألة صناعة الاسنان من العظام او العاج لاشك تعتبر قفزة نوعية 
في هذا العلم ٠‏ 
خامسا ‏ امراض الفم : 

: القرح العارضة في افواه الصبيان (الاطفال)‎ ١ 

ما حاء ذكره لدى الاطباء العرب والمسلمين في هذا البان هو الحددث 
عن القروح ؛ القلاع ؛ البثر » الحر ٠‏ 

نذكر فيما بلي بعضا من اقوالهم ' 

يقول الرآزي.غن تقرحات الفم في الاتقال يعكل عام : 

« تحدث التقرحات في م الطفل في الجزء الاول من ادوار حياته هر 
رداءة الحليب او غلظه ووه علامة النوع الحاد هو احمر مع الم شديد وجردان 
اللعاب » وعلامة النوع البسيط هو ان التفرحات تتلون بلول ابيض » وقليله 
الالم وبزداد حربان اللعاب في الفم 2610 2 

وببدو من كلام الرازي انه يصف نوعين من التهابات الفم في الوليد 
قبل ظهور الاسنان » النوع الذي سماه البسيط هو ما نطلق عليه اليوم التهاب 
الفم تتيجة الفطربات والنوع الاخر الذي يحدث تتيجة الفيروسات ٠‏ 

ودقول البلدي عن القلاع : 

)2 القلاع أسم يدل على القروح العارضة في سفح للد اللعيسل 
باللسان وما يعشى داخل العم وخاصه اذا كان معها حرارة ناريه محرقة اكثر 
ما تعرض هذه العلة للاطفال اما لرداءة كيفية لبن المرضعة واما للين الآلات 
من الطفل ورطوبتها حتى لا تحتل ملاقاة اللين 2*0 ثم يعدد انواع القلاع : 
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؟ ع الدبابة ( يقول عنها وهي التي 'تكون من عمونة ) ٠‏ 
 »‏ القلاع الشديد ٠‏ 
4 القلاع الاحمر ٠‏ 
ه ‏ القلاع الذي يكون لونه براقا ٠‏ 
5 ل القلاع المائل الى البلغم ( غير براق ) ٠‏ 
٠‏ القلاع المائل الى السواد ٠‏ 

ولكل نوع من هذه الانواع يصف الادوية الملائمة وحسب عمر الطفل ٠‏ 
؟ - امراض اللثة والبثر في الكبار : 

عالج الاطباء العرب امراض اللثة بالادوبة والجراحة فاذا كانت مسترخية 
فلايد من علاجها بالادوية القابضة التي تشدها خوفا من تعرض الاسنان الى 
السقوط فيما لو بقيت مصابة بالاسترخاء ٠‏ اذا كان في اللثة وجع يسبب 
ورم او التهاب » فمن الضروري التأكد منه والتمييز بينه وبين وجع الاسنان ٠‏ 

بقول الرازي : « فاذا كان الوجع انما هو'في اللثة وحدها تكون اللثة 
تنوجع اذا غمزت عليها فالفضل حينئذ في اللثة وحدها » فلا ينبغي حينئذ ان 
بتعرض لقلع شيء من الاسنان 2296 ٠‏ 

وقد يحدث في اللثة خراج صغيرة او ينبت فيها لحم زائد » ففي حالة 
الخراج يجب شقه بمبضع حتى يخرج القيح منه » كما يسكن ان يستاصل 
الخراج جميعه بالتقودم0؟» ٠‏ 

وعن قروح اللثة يقول ابن سينا : 

« قروح اللثة بعضها ماذجة وبعضها مبتدئة في التعفن وبعضها اخذة 
في التآكل 6”** ٠‏ ثم .يصف العلاجات لكل نوع منها ٠‏ وتكلم الزهراوي 
عن اللحم الزائد في اللثة فقال : 

« كثيرا ما ينبت على اللثة لحم زائد ٠٠٠‏ فينيغي ان تعلقه بصنارة او 
تمسكه بمنقاش وتقطعه عند اصله وتترك المادة والدم :ثم تضع على الموضع 
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زاجا مسحوقا او احد الذروات القابضة المحففة » فان عاد بعد ذلك اللحم 
وكثيرا ما يعود فاقطع باقيه واكوه ه فانه لا يعود بعد الكي ان شاء الله 
تعاللى +0 0 
وعن البتر في الفم .بقول ابن سينا 
« اكثر ما شير الفم الحرارة قي نواحي المعدة والرأس وبخارات وقد 
يكون في الحسات وقد قيل اذا غلهر في الحسات الحادة تور سود فى 
اللسان مات العليل فى د اا 
(كا ةنعط 0 عأناف) ٠‏ 
" - رائحة الفم الكريهة وعلاجها : 
ان الاسياب التى ذكرها الاطباء اتعرب والمسلمون لرائحة الفم الكر بهة 
لا تختلف كثيرا عما نعرقه اليوم ٠‏ 
يطلق علي ابن الطبري على ذلك البخر » يقول : 
« واما البخر فانه يكون من رطوية منتنة عفنة تتولد فى المعدة 6 1 
عفونة اللثة » او من طعام يبقى بين الاسنان فينتن ٠٠٠‏ » « وان كان من نتن 
« وان كان من تجلب شيء منتن من الرأس الى الاتف عواج بان 
يكون ٠٠ء‏ »6 « وان كان من الاسنان ويستدل عليه بالصفرة وباتاكل 
ووالمشياقة المي اله منها وزيزيرة 31 :8 زازه ايسترجي الرالبالووطية 
اصول اللثة 25806 ٠‏ 
ويضيف ابن سينا سيبا اخر مهما غيقول : 
اما ان بكون مبدؤه اللثة لعفونة منها » او الاسترخاء يعرض لها » او عفونة 
يب مسلياية ع واما ان يكون مبادؤة جلدة العم ازاج ردي» 
مه 


عفن في فم المعدة اما صفراوي او بلغمي وقد تكون من نواحي الرئة كما بعرض 
لاصحاب السل / المجلد الثاني 1ل ١١‏ ج650 
سادسا ‏ حراحة الفم : 
١‏ كسر الفك الاسفل والتهابه : 
الاسفل وصفا صائبا ودقيقا ثم تبعه الزهراوي217 فذكر وصفا رشبه وصف 
غذاه الاحساء اللينة ٠‏ وكد لالتحام إلمك المكسورة مدة ثلانة اسابيع كما 
وتعرضص للمضاعفات المحتملة كالاورام وغبرها وعلاحها ٠‏ 

ويشير الزهراوي ايضا الى ضرورة معالجة العفن ان وجد فيقول « فان 
كان العظم فيه عفن يسير فاجرده من عفنه وسواده حتى ينقى ثم عالجه جتى 
”ج5157 

وقول الرازي ( وقك رأت هن سقط فكه السفلاني ينه وما اسرع 
ما تبدر اليه العفونة والنواصير اذا كانت مدة تحت الضرس ولم تبادر بقلع 
ذلك » فكثيرا ما شقب اللحى حتى ,بصير للناصور رأس في الذقن بحذاء 
لانه لا يمكن ان بفسد اللحى كله الا فى صعوبة شديدة فيبراً حينئذ من 
عظام الخد »2150 , 
؟ - الاورام : 
أ العقد في الشفتين ‏ يقول عنها الزهراوي : ْ 

« اورام صغار يشبه بعضها حب الكوسنة وبعضها اصغر فينيغي ان 
تقلب الشفة وتشق على كل عقدة وتعلةها بالصنارة وتقطعها من كل جهة ثم 
تحشو ا موضع بعد القطع بزاج مسحوق حتى ينقطع الدم 00 وتعالج 
الموضع موه 140 5 
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ب 2 الاورام تحت اللسان ‏ تحدث عن ذلك الزهراوي وكيفية التفريق بين 

انواعها ومعالجة كل نوع فقال : 

)2 قد بحدث تحت اللسان ورم شبيه بالضفدع الصعير دمنع اللسان 
عن فعله الطبيعي ٠٠٠‏ وربما عظم حتى سلا الفم والعمل فيه ان يفتح العليل 
جسا فلا تعرض له فانه سرطان » وان كان مائلا الى البياض فيه رطوبة فالق 
فيه الصنارة وشقه بسبضع لطيف من كل جهة ... حتى تخرجه 
نكماله ووه ال " 

ج - اؤرام اللسان ‏ يقول عنها ابن سينا : 

« قد يعرض للسان اورام حارة واورام بلغمية واورام ربحية واورام 
صلية وسرطان للك ثم إيذكر علاج كل وج ٠‏ 

وبذلك نآتي على نهاية هذا اليحث الذي حاولنا فيه ابراز المفهوم العام 
لطي الاسنان عند الاطباء العرب والمسلبين قبل اكثر من الف سنة هذا المفهوم 
الذي لا زلنا نجد فيه الكثير من الآراء وطرق العلاج التي تتفق وتساير احدب 
المفاهيم العصرية لطب الاسنان اليوم ٠‏ 
؟ ‏ قطع الرباط الذي تحت اللسان ويمنع الكلام (ع])]ءناهه10) ٠‏ 

بقول الزهراوي حول ذلك « قد سكون هذا الرباط الذي يعرض تحت 
اللسان ؛ اما طبيعيا بولد به الانسان » واما ان يكون من جرح قد اندمل ٠‏ 
والعمل فيه ان تفتح فم العليل في حجرك وترفع لسانه » ثم نقطع ذلك الرباط 
عمق اللحم فيقطع شريانا » هناك فيعرض النزف ٠‏ ثم ضع تحت اللسان فتيله 
من كتان يمسسكها العليل كل ليلة » لثلا نلتحم ثانية ٠‏ فأن حدث نزف فضع 
على المكان زاجا مسحوقا » فأن غلبك الدم فأكثر الموضع 76" ٠‏ 
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المصادر والمراجم 


)١(‏ البدري ‏ عبداللطيف / الطب الاكدي ‏ بغداد 1119/5 - مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي ص.6١‏ . 

(؟) البدري ‏ د. عبداللطيف / الطب الاشوري ‏ بغداد 1519/5 مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي ص5 . 

(9) فريد اد. حكمت / صحتك في فمك ‏ دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر ‏ بدون تاريخ صم . 

(5) اوتوشيبس / طب الاسئان عند العرب ‏ ترجمة د. حسين مؤنس ‏ 
مقال ‏ مجلة الدراسات الاسلامية ‏ مدريد . مجلد 14 1959 
1 اع 313 اع ا ش 

(ه) فرام ‏ د. ريمون / كيف نشا طب الاسنان القديم اقيق التري 
معال مجلة تاريخ العرب والعالم اتصاس ادي 

0) السيوطي ‏ الامام الحافظ جلالالدين / تاريخ الخلفاء ‏ 5 محمد 
محيالدين عبدالحميد ‏ مكتبة الشرف ‏ بغداد 19481 ص.16 . 

(4) شيبسنى ‏ المصدر السسابق ص١؟؟‏ . 

(9) المنذري الامام الحافظ / الترغيب والترهيب ‏ دار عبر بهذا ع 
مجلد ؟' ص.؟١‏ . 

. ١59ص المصدر السابق‎  شيبسوتوا‎ )٠١( 

. المصدر ثقفمله ص..؟‎ )١١( 

(؟1) ابن سينا الشيخ الرئيس نيس ابو علي الحسين / القانون في الطب طبعة 
الاوفسيت مكتية المثنى ‏ بغفداد ‏ بدون تاريخ ج١‏ صلم؟ . 

)١9(‏ القيرواني ‏ ابو جعفر احمد ابن ابراهيم ابن الجزار 1ن سياسة الصبيان 
وتدبيرهم ب تحقيق محمد الحبيب الهيلة ‏ مطبعة المئار ‏ تونس 
ك1 عو ةا : 

)١:(‏ البلدي احمد بن محمد / تدبير الحبالى والاطفال والصبيان ‏ دار 
الشنوّون الثقافية العامة بغداد ١419‏ - الطبعة الثانية صريم.؟ . 


 يقيدص الطبري - علي بن ربن / فردوس الحكمة  تحقيق محمد زبير‎ )1١6( 
. مطبعة افتاب  برلين 19158 ص7)‎ 

(13) ابن القف ‏ ابو الفرج / العمدة في الجراحة ‏ دائرة المعارف العثمائية ‏ 
حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة الاولى ‏ ج١1‏ ص!؟ . 
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(110) البلدي ‏ مصدر سابق ص7؟١‏ . 

(1) المصدر نفسه ص١9.؟‏ . 

(19) المصدر نفسه صم/ا؟ . 
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« حفظ الصحة بين الحضارة العربية الاسلامية 


ده سالم مجيد الشماع 


علمنا التاريخ ان البقاء للأصلح .٠‏ واهم صفات الأصلح هي الصحه ٠‏ 
صحة الجسم وصحة الفكر ٠٠‏ 
وقول الأصلح يشمل أيضاً مملكتي النبات والحيوان ٠.٠٠‏ فالنبتة التي 
لها جذور عميقة وساق متين وازهارها كثيرة وبذور قوية عديدة هوه هي ابقى 
-- الضعيفة وو»ه» ولا حاحة لابراد الامثلة على افراد مملكة الحيوان 
كيفية حفاظها على تفسها ونؤعها >6 » 


قن الاساؤديه عر مده عند لوي سرسأة ليزه العقلي وأنشآ 
حضارات » ولم بعد حفظ النوع هو الممم فقط بل تعداه الى الحفاظ على 
الصحة بل تحسيتها ٠.٠‏ 

لاشك ان الحضارات التي سبقت الحضارة العربية الاسلامية كانت 
سباقة في وضع اللبنات الاولية في كيفية المحافظة على الصحة » الا أن الأسس 
التي اعتمدها إساطين العرب والمسلمين إباث اوج نهضتهم هي ذاتها الاسس 
التي نعتمد عليها » وبالطبع فنحن نعرف ان العلم لايمكن ان يقف عند حد » 
فالتطور لازم ووسائل تطويره تتغير بتقدم الزمن لو نظرنا الى الكتب والمئولفات 
الطبية لاطباءنا الاقدمين ٠.٠‏ لوجدنا انهم قد افردوا كتابآ او مقالة او بابآ في 
كتاب يبحث موضوع حفظ الصحة 3-535 وكيفية حفظ اي جهاز او قسم من 
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الجسم من الامراض قبل الخوض في امراضه ٠٠٠‏ ومن أشهر ما كتبوا من 
أطباءنا عن الموضوع *** ابن ربن الطبري ( ولد 4١١ه‏ ) في كتابه « كتاب 
حفظ الصحة » ورسالة في تدبير الاصحاء 20 للكندي ( توفي 1ه5ه ) 
ورسالة في حفظ الصحة لقسطا بن لوقا البعلبكي (ت ٠‏ حجمه) وكتاب تدبيي 
الصحة لثابت بن قره الحراني (ت48؟١ه)‏ وكتاب الحيلة لحفظ الصحة 
لأيوب الرهاوي وكتاب تدبير الاصحاء ليوحنا بن ماسوية ورسالة في تدبير 
الصحة بالمأكل والمشرب احنين بن اسحاق العبادي وارجوزة في تدبير الصحة 
في الفصول لابن سينا وكتاب تقديم الصحة لابن بطلان (ات ٠46ه‏ ) وغيرهم 
التمسيرةق ومه 
وقد وجدت فيما كتبه الرازي عن الموضوع يغطي معظم ما كتب فيه ففي 
كنابه المنصوري في الطب يقول ان الطب ينقسم الى قسمين: احدهما تديير 
الجسم الصحيح ليثبت له صحته والاخر رد الجسم السقيم الى خالة الصحة ٠‏ 
وقد افرد المقالة الرابعة من كتابه لحفظ الصحة .. التي تشسل 
اركانها وهي : 
١‏ حسن تقدير الحركة ٠‏ 
؟'- السكون ٠‏ 
#ب المطعم.٠‏ 
؛-المشرب ٠‏ 
ه- اخراج الفضول ٠‏ 
- تعديل المساكن ٠‏ 
؛ ‏ تلاحق الحوادث الرديئة قبل ان تعظم ٠‏ 
+ موافقة الهمم النفسية ٠‏ 
ه ‏ التحفظ بالعادات ٠‏ 


نص الحركة يقول : 

ينبي استعمال الحركة قبل الطعام وكل حسب عاداته وقوته + ولن 
تعرك الحركات القوبة الشديدة ان يتدرج وبنرغي تجنب الحركة العنينة قبل 
الطمام ٠‏ 

وفىي حسن تقدير النوم ودقته ومنافعه ومضاره ,يقول : 

ليكن النوم بعد الطعام بمدة مناسبة لئلا يصاب بعسر الطعام ولتكن 
المخدة مرتفعة ٠‏ فان النوم يربح النفس ويوفظ ويشحذ ويجدد الرأي والفكر 
وبسكن الاعياء ويجدد الهضم ويخضب البدن والافراط فيه يرهل البدن 
وبرخيه ٠٠٠‏ والسهر المعرط يميج الحرارة ويفسد السمئه وبجفئف الدن 
ويكثر فيه الامراض ٠‏ 

وفي تدبير المطعم يقول : 

ان يأكل الانسان طعامه بتؤده الى ان نسقط شهوته » ولا بأكل مرة ثانية 
الا بعد تهيج الشهوة وان لابثقل المعدة بالطعام ٠٠٠‏ وان بتغذى من الاغذية 
المألوفة ويمتنع عن الاغذية التي تسبب عسر الهضم ٠‏ وان لاياكل اغذية مختلفة 
في وقت واحد وان يقدم الغذاء الاغلظ قبل الارق الالطف ٠‏ 

واما عن الفواكه الرطبة فتؤكل قبل الطعام الا ماكان منها ابطاء ووقوف 
طويل في المعدة وفيه قبضش وحموضة كالسفرجل والرمان والتفاح ٠‏ 

وفي تدبير المشرب يقول : 

لايشرب الاء على المائدة ولابعد الاكل الى ان بخفف اعلى البطن واذا 
كان ولابد فبقدر مايسكن به بعض العطش ٠‏ 

ولا شرب الاء البارد او ماء الثلج الكثير في دفعة واحدة من به علش 
شديد ٠.٠‏ وليتجرع قليلا ساعة بعد ساعة الى ان سطل ذلك العارض ٠‏ ولا 
يشرب الماء ليلا اذا كان العطش كاذبا وأبة ذلك ان يكون سكرانا ٠‏ وان لم 
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نتهيا ذلك فليشرب قليلا او يصابر والا ذليتقياً ولا ياكل بومه شينا مالحا ٠‏ 
ولا يشرب الماء على الجوع ولا على طعام حربق وليتجنب هواترة السكر مانه 
بررث امراضا رديئة ٠‏ 

وفي ننقية البدن من الفضول يقول : 

ان 'نثقية البدن من الفضول يكون عن طربق اسهال البدن وادرار البول 
واستعمال الحركة الرياضية ٠‏ 

فاسهال البدن يجب ان يكون باعحدال واذا قلى مقدار البول فيدر 
باعتدال ايضا ويكون ذلك بالشراب الرقيق والكتجين وبزر البطيخ والقتاء 
وبزر الخيار والكرفس والرازياتج والبطخ وتحوها وادا قل العرق قنزيد» 
بالحركة والرياضة والحمام ٠‏ 

واذا أدمنا غذاء من شانه توليد الصقراء فلتتممل باعتدال الاعلينح 
الاصفر والاجاص والتمر هندي وماء الجين والرمان الدقوق ٠‏ 

وفي اختيار المجالس والمراقد والمسكن يقول : 

ينبغي ان لايكون لهذه المواضع من الحر مايعرق ولا من البرد مايقتمر 
منه البدن ولا تكون تربته رطبة يابسة ولاشعته غيرة او قيها روائح منكره ٠‏ 

ويستمر فى كيفية حفظ الصحة في التعرف على الانذار بالحوادثالرديئه 
وتلاحقها قبل ان تقوى وتعظم مثل الاعراض الاولية للامراض وكذلك 
فيما يمنع ضرر الاغذية غير المرافقة للصحة كالطعام الدسم و تكلم عن منافع 
اخراج الدم ومضاره ومنافعم الاسهال ومضاره وفي اعمال التَىء ومناقفم 
الجماع ومضاره ومنافم الحمام ومضاره وكيفية حفظ الامنان وامتصسال 
السواك وفي حفظ العين والسمع والاحتراس من الامراض ال معدية وفي تدعر 
المرأة الحامل وبختتم المقالة في صفات الطبيب الفاضل فاته برى انه الطبيب 
الذي أفنى عمره في مطالعة كتب الاطباء والطبيعيين ٠‏ واذا خلا بيض فيا قرأ 
الفكر ودمحصهما ويناقش مع اقرانه ماقرأ وتوصل اليه وان يكون له قوة البحث 
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والنظر ٠‏ ثم يشاهد المرضى ويقلبهم وان يكون في المؤاضع: المشهورة بكثرة 
الاطباء والمرضى ويتابع القراءة والمناقشة في كل حالة وان يكون متواضعاً في 
عمله لان صناعة الطب اطول بكثير من مقدار عمر الأنسان. هذه :هي: الاسس 
التي وضعها الأولون في حفظ الصحة ولا يزال اكثرها نافعاً ٠٠٠‏ 

وانما زيد عليها ب في ابامنا مذه. ‏ أمران. ٠.٠‏ اولهما اساليب 
بلوغها ٠٠٠‏ وثانيهما تحسين الصحة في الانسان ٠‏ 

اما الاساليب.فقد.نطورت ببطاء الى ان حدثت الشورة الصناعية في 
اوربا ٠٠٠‏ ولكن تطورها السريع لم _يحدث الا بحلول القرن العشرين. وذلك 
للتقدم الهائل في التكنولوجيا سواء الصناعة والزراعة والهندسة والطب لما 
افرزته ‏ التقانة # من اثار جانبية على حفظ الصحة ٠٠٠‏ وليس. تجنياً على 
الحقيقة لو قلنا ان القرن الحالي بشهد عدم مواكبته فى حفظ الصحة بالنسبة 
للاختراعات الجديدة كثيرة العدد التى وضعت موضع التنفيذ ٠.٠‏ إلا ان 
اساليب منع حدوث مردوداتها السلبية على الانسان لم تجد ننعاً لحد الآن 
لكثير منها ٠‏ 

ولناخذ مثالا على ذلك ٠.٠‏ نوليد الطاقة من المحطات الذرية والمتعارف 
عليه ان أظمة السلامة تسمح بمراقبة الاتتاج بمعدل +4/: وهذا :/.١‏ الباقي 
قد فعل فعله في مفاعل جير نوبل ٠‏ !! 

ولكن أسوأ الاخطار على حفظ الصحة لانأتى من هذه الحوادث بل على 
مستوى التخزين ونقل النفايات الاشعاعية النشاط اضافة الى ان المفاعل الذي 
يستهلك بعد #٠‏ عاما تقربباً يصبح بدوره تفاية ويجب التخلص 
متها ٠٠٠‏ وكيف ؟؟ 

نعم بالامكان اغراقها في البحر وبذلك تحول المحيطات شيئاً فشيئاً الى 
بحار ميتة ٠٠٠‏ 
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او بالامكان دفنهما في الارض ٠٠٠‏ لنراقب لول آلاف الننين الاثاز 
السلبية الناتجة عنها ٠٠٠‏ علماً ان مدة نصف.حياة كل جزبىء من البلوتونيوم 
هي اكثر من ٠٠٠ره؟‏ سنة ٠‏ 

ومعلوم ان الاشعاع ولو كان قليلا يودي الى اصابة الانسان المتعرضن له 
الى عدد: من انحراف الصحة مثل فقر الدم.»؛ اصابات الجهاز اللمفاوي ٠.٠‏ 
والغدة الدرقية. والرئة. وابيضاض الدم والتآثيرات الوراثية المؤدية الى ولادة 
اطفال مسوخ ٠‏ 

ناهيك عن الحرب التووية وما يمكن أن تفز عله ٠‏ 

مثال اخر : العجلات التي تعمل بمنتجات نفطية : 

ان السسازة تولد : 


٠ سا غازات من اوكسيد الفحم تقتل وتولد امراض الدم‎ ١ 
٠ ؟ - غازات من الهيدروكاربون غير المحترق نولد السرطان‎ 
٠ غازات من اوكسيد النتروجين تسبب اضطرابات نفسية‎ 
٠ غازات من الرصاص ومشتقاته وهى سموم بطيئة‎ 4 


ولا يقف ضرر السيارة على هذا المجال ففي فرنسا كان مجموع قتلى 
الطرق ٠٠٠رلا١ا‏ شخص عام ؟/اةا ومجموع الجحرحى ٠٠٠رهم”‏ ان التظضور 
الحضاري افرز ايضا ظهور امراض لم تكن موجودة او معروفة من قبل ٠٠٠‏ 
وتنتشر بسرعة كبيرة توازي سرعة انتقال الاشخاص من بلد الى اخر ٠٠٠‏ 
اخص بالذكر مرض فقدان الناعة. المكتسبة او الايدز وماله من تأثيرات على 
صحة الافراد والمجتمع وافرز التطور الحضاري تحسين نوع الاتتاج النباتي 
والحيواني على مستوى اعطاء النبات سماد واطعام الحيوانات مركبات 
كيمياوية ٠٠٠‏ ادت في كثير من الاحيان ال يتقان العسه العامة ولكن 
التطور الحضاري ‏ من الناحية الاخرى ‏ قد حقق اتتصارا باهرا في مجال 
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حفظ الصحة ووضع اللبنة الاولى موضع التنفيذ من خلال علم الهندسة 
الورائية ‏ على الصعيدين النباتي والحيواني وتطبيقاتها على الانسان ٠‏ وابرز 
ذلك الاستنسال وتأمين الحصول على نوعية من الانسان له صفات ينقفوي 
اليس مرهون بمن يمتلكها ٠٠٠‏ !؟ فالعالم الرأسمالي المتمكن ٠.٠‏ هل سيسمح 

هذه الطفرة فى التطور لحفظ الصحة ٠٠٠‏ كيف سيكون تطبيقها ؟؟ 
اليس مرهون بمن يمتلكها **. !؟ فالعالم الرأسمالي المتمكن ٠٠...‏ هل سيسمح 
للعالم الثالث ان يستعملها ٠.٠‏ أشك في ذلك مادام لدى القوى الاستعمارية 
القدرة على وضع الشعوب الصغيرة تحت حصار ظالم مالم تنصاع 
لارادتهم ومصلحتهم ٠‏ 

وختاما ٠٠٠‏ اعتقد ان حفظ الصحة ابان اوج الحضارة العربية الاسلامية 
كانت اقدر على حفظ صحة الفرد والمجتمع من حضارات العالم المتمدن 
الحالي ٠٠٠‏ لان الايمان بامثل العليا كان له الاولوية في تفكير وسلوك 
وححماة العرب والمسلمين ٠‏ 


الدكتور سالم مجيد الشماع 


ب كتاب المنصوري في الطب للرازي - تحقيق حازم البكري /ل4وا ٠‏ 
ب كتاب مختصر تاريخ الطب العربي ب كمال السامرائي هما ٠‏ 


م كتاب مشتروع الامل ‏ روجيه غارودي /ابنةا ٠‏ 


بداية الطب في وادي الرافدين 
و قبجاللطيف البدري 


ظل المنطلق الاساسي لدراسة تاريخ الطب والى وقت قريب » هو تناول 
سيرة مشاهير الأطباء وآثارهم الفكرية بهدف التعرف على الافكار التي تكون 
أساس الطب الحالي ؛ لكنه وفي منتصف هذا القرن أخذ منحى جديداً 
واصبحت دراسة تاريخ الطب حقلا مستنقلا يبدأ بدراسة كيان تلك الشعوب 
ومعيشتهم وعاداتهم وتكاثرهم والعلل التي تصيبهم ٠‏ 

كانت دراسة تاريخ الطب من عمل الافراد من الاطباء » لكنها لم تعد 
كذلك في الوقت الحاضر » بل اصبحت. مهمة فريق من ذوي الاختصاص من 
بينهم عالم الاجتماع والطبيب والمؤرخ ٠‏ 

كان للمعبد في العراق القديم سلطة ديئية واقتصادية وسياسية » وكان 
رجاله ذوي تفوذ كبير » وفي المعابد انثشأت معاهد لتدريس علوم الدين وعدد 
من العلوم الاخرى من بينها الفلك والطب ٠‏ 

وكان الحكم في أوله حكم ممالك المدن » وفي ظل هذا الحكم نشأت 
العديد من الممن ومن بينها ايضاً مهنة الطب » فصار في العراق القديم صنفين 
من الاطباء » طبيب تثقف في المعيد يقال له الآشب «روزوج » وطبيب 
تثقف بعيداً عن المعبد يقال له اللاسي 50 ٠»‏ 

فى اسباب الامراض » يعتقد الآشب ان اقتراف ما يغضب الآلهة سواءاً 
بعصيانها او بالتقصير في طقوس عبادتها » يجلب الويل والمرض على الشخص؛ 
او يودي لحرمانه من حمابتها فيقع ضحية هجوم الشياطين » اما الآسي فهو 


ف 


من الذين ينظرون للطب على أنه من المعارف الوضعية الوليدة من الملاحظة 
والتجربة ؛ وان سبب الأمراض ارواح لا ترى بالعين تدخل الجسم مع الماء 
والهواء والغذاء وحتى عن طريق اللمس والجنس » وان بعضها ناتج عن عوامل 
فيزباوية كضربة الشمس او الحرق بالنار او عوامل كيمياوية كشرب الكحول 
الفاسد او اكل نبات سام ٠‏ 
فى تشخيص المرض والتنبؤٌ بمصيره 05[15مع0:م 304 5زوهمع3ذل 

يشارك الاشب عدد من رجال المعبد لكل منهم وسيلته في الوصول الى هذه 
الغاية » الاشب «رمزوج وسيلته الفؤول والتنجيم والبارو ده قراءة 
مشيئة الالهة على اكباد النذور والمثمات ىووموهمم قراءة تشكيل الزرت 
عند سكيبه على الماء او تشكيل دخان المبخرة فى الهواء » والسائل «الثلةهة 
يعتمد تفسير الاحلام ١ ٠‏ 

منطلق ممارسة التنجيم ان بعض رجال الدين المشتغلين في الفلك »كانوا 
قد عرفوا المجرات والكواكبالسيارة والابراج؛واعتقدوا ان للاقتران تأثير على 
من بولد في تلك الساعة ؛ ويه تتقرر حياته وصحته » وكانوا نتبؤون لص 
المرض من جداول الابراج اذا ماعرفوا يوم وشنهر ولادة المديض ٠‏ 

في طقوس قراءة مشيئة الالهة على اكباد النذور بأخذ المريض ضحيته 
الى المعبد » ويكتبٍ الكاهن استفسارهم على رقيم يضعه عند قدم,الاله » فال 
قبل الاله الضحية ارتسمت مثنيئتة على كيدها » هذه الارتسامات:٠لا‏ يجيد 
قراءتها الا البارو » فاذا فزيت له الضحية نظر الى العلانات التى على كبدها 
واستشف مشيئة الالمة فى سبب المرض وهل سيشفى المزيضن او ان.مرضه 
سيزمن أو انه سيموت ٠‏ 

اما تشسكيل الزيت عند-صبه فى الماء » فالمثماث هئو الخبير فى معزفة 
دلالاته » فاذا تتشكل الزيت مثلا فى حلقات تتحرك الى الشمرق فان ذلك علامة 
حسنة :اما اذا التصقت الحلقات ببعضها فالامر خطير » وهكذا: الحال في 
تشكيل دخان المبخرة في الهواء ٠‏ 
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كتب السائل فصولا في تفسير الاحلام وخصص قسما منها للتنبؤ عن 
الامراض » نجد في بعضها محاولة بدائية للتحليل النفسي والاستنتاج منه 
؛ وفي البعض الاخر احكام لايقيلها المنطق السليم ٠‏ 

هذا عن الاشب واسلوبه في التشخيص والتبؤ بمصير المريض ءاماالاسى 
فله اسلوب بكاد ان يكون ثابتا » فهو وفي العديد من كتاباته يبدأ بذكراعراض 
وسعاسد مسيم لجان العا 

ووام خاي لاوطا 
عن عشب او مادة نافغة تصلح للغلاج ٠‏ 

للاشب طقوس تمارس عند معالجة المريض » وهي عبارة عن تعاويذ 
وادعية وصلوات تمارس في اجواء خاصة ؛ كنا تمارس احيانا طقوس رثن 


اما الاني » فيعتمد الدواء والغذاء والتأغيل والمداخلة الجراحية عند 
الاقتضاء ٠‏ كانت معرفة ة الاسي بالادوبة واسشعة مقارنة باتساع المعرفة في تلك 
العهود » ففي الرْقم الطبية مئات من المواد النيائيً يليا من التبواء المعدنية 
والحيوانية التي كانت تستعمل في العلاج » وقد عرف الاسى : نص كل منها 
وصنفها حسب.مفعو لها كالسامة والمخدرة وماهو ضد التشنحات وما هو 
شديد التأثير عن الوعي والادراك وغير ذلك ٠‏ 


ختاما » يمكن القول بأن الطب قد ازدهر في العراق القديم » واستقته 
شعوب كبيرة ومارسته لاجيال طويلة ؛ وان قسما مما جاء فيه لا: زال 
قائما وسليما ٠‏ 


د 


تطور المفهوم العلمي للصرع عبر التاريخ 
الدكتور عز الدين شكارة 
( ملخص بحث ) 


بركز البحث على حقيقة هامة ومن بها الباحث وهي ان كل> ختطر علمي 
في الحضارة الانسانية هو ثيء متحرك ( ديناميكي ) يعتمد على ما سبق ؛ 
وتبواصل مع ما نعرفه عنه في الحاضر » وبخطئّط للمستقبل ٠‏ وهنا تكمن 
اهمية دراسة التراث العلمى بالنسية للمتخصصين في هذا المجال ام ذاك 
( كمجال الطب مثلا ) ليزيدوا من معرفتهم ومن ابداعهم في خط تخصصهم ٠‏ 
ويأخذ الباحث حالة ( الصرع ) كمثال تُحِسّد هذه الحقيقة ٠‏ 


فالصرع قديم قدم البشرية » وقد كان ثُنظر اليه في عصور ما قبل 
التاريخ ظرة خوف ورهبة باعتباره نوعاً من العقاب ,يصيب من اتى بعممل 
سيء .ه وبعد ان بدآ الانسان يعبد ماسماهم بالآلهة ربط الصرع بهم وسماه 
(الرض المقناس ) الثلى يجب إن الآ بسلته اعنك ٠».‏ 


ثم مضي البحث عبر العصور المتلاحقة ومحاولات ( أبقراط ) تفسير 
او الوصول الى اسباب هذه الظاهرة وادخال عامل الورائة حيناً وررطه 
باضطرابات التوازن فيما كان يسمى بالامزجة وعناصرها ٠.٠‏ الى دور العلماء 
العرب والمسلمين في المفي ضمن هذا المجال وتصنيفهم افواع الصرع عندما 
بدأ عندهم ما بسمى بالطب السريري وبروز الرازي فيه بصورة خاصة مسع 
باقي العلماء العظام ٠‏ 


ةا 


يمر البحث بعد ذلك ببدء ظلمور مفهوم استقرار الخلام العصصسمية 
واضطراباته حتى تسكن الانسان من اجراء تخطيط لفعاليات الدماغ الذي 
برز كنقطة تحول حقيقية في فهمنا لهذه الظاهرة » هذا المهم الذي زاد بظهور 
وسائل اخرى تزداد دقة يوماً بعد بوم لدراسة فعاليات الدماغ والتغسيرات 
الكيمياوية والفيزيائية وطرق تسكئنا من رؤية صورة الدماغ بدقة بالغسسة 
كالممراس » والفحص بالرئين المغناطيسي » ثم ينتهي الباحث بتصوراته عمسما 
سكن ان بحدث ف المستقبل من تطورات سنزبدك من معرفتنا اطبيحة (الصرع) 
من تطبر طرق علاجه وكيفية التعامل مع المصاب قفه ومع عائلته والمجتمسح 
المحصط به ٠‏ 


زارا 


قراءة في مخطوطة جوامع العلوم 
من كنب تصئيف العلوم 


ا. نبيلة عبدالملعم داود 
مر كز احياء التراث ُ جامعة بغداد 


تاريخ العلم شأن كل تاريخ بعتمد بالدرجة الاولى على المدونات المكتوبة؛ 
فاول ما ينبغي التوجه اليه عند دراسة هذا التاريخ هو معرفة اسماء الكت 
المؤلفة في العلم ٠‏ لذا ادرك العرب اهمية الفهارس في معرفة الحركة الفكربة 
فعني عدد منهم بذكرها ؛ وعني عدد من المؤلفين العرب بتدوين فهارس لمى. 
الكفوه » او قرآأوه(١).‏ 


ان تيسير البحث وتوضيحه نتطلب تحديد موضع كل علم في الصور 
العامة للفكر » وعلاقته بالعلوم الاخرى ومن هنا نشأت الحاجة الى تصنيف 
العلوم عند دراستها ٠‏ والتصنيف عمل عقلي من انتاج الانسان يعتمد علسى 
مدى سعة المعرفة بالعلوم والاهتمام بها » وعلى الجانب الذي بنظر اليه منها » 
وعلى رأي المصنفين فقد بكون مققصورا على تصنيفات رئيسة محدودة 
كتصنيفها العلوم صنفين : علم الاديان » وعلم الابدان » او العلوم القديمة» 
واأعالة : او علوي لظ قسوااية مو هوم انيع لين وقد مسج 
التصنيف فيشمل اصنافا جزئية دقيقة في شتى المعارف92) 

والتصنيف مظهر للعناية بالاختصاص ؛ وهو علي نظرة العلوم 
)١(‏ العلوم عند العرب د. صالح احمد العلي / . 
(؟) نفس المصدر ١5‏ . 
ها 


شاملة وادراك للعلاقات بينها ٠.‏ وعلم تصنيف العلوم حلقة من احدى مساهمات 
العرب في حلقات الحضارة الانسائية ٠‏ 

ان دراسة علم التصنيف بوضح المسار الذي سارت فيه حركة العلوم 
واوقات ظهورها » وتحكي لنا صورة الحياة العقلية والنظام التربوي والعلمي 
لذى الامة الغرىية * 

التصنيف في اللغة : من صنف الثيء اي جعله اصنافا وميز بعضه عن 
بعض ٠‏ والصنف النوع او الضرب »؛ والجمع اصئاف22.. 

اما في الاصطلاح فهو كما يقول طاشكيري زاده : « علم تقاسيم العلوم 
هو علم باحث عن التدرج من اعم الموضوعات الى اخصها ليحصل يذلك 
مجموع العلوم المندرجة تحت ذلك الاعم ..٠‏ 240, 

وهكذا وضع العرب لهذا العلم الذي ادرجؤه. ضمن العلوم الالهية 
قواعد لتقسيم العلوم. وضوابط لتوزيع المصتفات حتى اصبح تقسيم العلوم 
وتصنيف الكتب علما قائما بذاته الف فيه الكثير من فلاسفة الاسلام وعلمائه ٠‏ 
وقد بلغ من اهمية التصنيف ان الفلاسفة قالوا : تصنيف الشيء هو اول العلم 
به » ومن ثم فأن تصنيف المعرفة هو اول العلم بها » فكان تصنيف العلوم 
اول العلم يها. ٠‏ 

والحاجة الى التصنيف نشأت. منذ العصور الاولى مما ادى الى اهتمام 
كثير من العلماء والفلاسفة باخراج خططهم لتقسيم المعرفة الانسائية فبذلوا 
جهودا مضنية للوصول الى :تقسيمات محدودة ومقبولة لنتاج العقل البشري ٠‏ 
ان عملية التقسيم والتنسيق للعلوم وتصنيفها وتسلسل بعضها من بعض عمل 
شاق كثير الصعوبات مما جعل العلماء والفلاسفة لا تتفق آراؤهم على طريقة 
واحدة ف التنسيق اذ ارتأى كل منهم غير ما ارتأه الآخر ٠‏ 


(9) معجم متن اللفة » باب صئف 
(؟) مفتاح اللسسعادة ومصباح السسيادة ١//85؟‏ . 


ان التصانيف التى استخدمت في المكتبات ماضيها وحاضرها نثسأآت 
مرتسطة بالتصانيف الفلسفية » واشتقت قواعد التصنئيف لمجاميع المكتبة مسن 
قواعد التقسيم المنطقي الفلسفي ٠‏ ولمعرفة تاريخ علم التصنيف عند العرب 
لابد من العودة الى الوراء لان الاستمرار الثقافي بحتم ذلك فلابد من المرور 
بالتصانيف القديمة والاشارة الى ان الفلاسفة القدامى كانوا لا يفرقون بين 
منهم تتحدث عن الطبيعة والماء والهواء ؛ ثم هو نفسه تحدث عن القلك 
والكسوف وعلم الاخلاق 0 
ب افلاطون (4510-/00م ق٠م)‏ ف نهابة الكتاب السادس من الجمهورية ٠١‏ 
59 ارسطو  884(‏ 0# ق ٠‏ م ) ٠‏ 
ّ المكتبات القديمة ف وادي الرافدين اقدم مكتة ووب/ا؟ قم واول مكده 

بابلية في اكد ةلاقم ٠‏ 
مكتية الاسكندرية ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى ان الكتب المؤلفة في تصنيف العلوم عند العرب 
قامت على ظربتين نشأتا في العصر العباسي هما : 

٠ نظرة الى العلوم تحصي فروعها وتعرف بحدود كل فرع‎ ١ 

؟ - نظرة كانت امتدادا للنظرة الاولى تناولت التعريف بالكتب ومنولفيهاء 

وسثل النظرة الاولى الكندي والفارابى ٠‏ اما النظرة الثانة فيمثلها 
ابن النديم وقبله ابن طيفور (ت.٠١ه)‏ في كتابه المؤلفين والمولفات”*'. 
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وسوف اعر ض نماذج من النظرة الاولى لصلة ذلك بموضوع البحث » 


ولكون مخطوطة جوامع العلوم تتفق مع النظرة الاولى ٠‏ سالكة في ذلك 
التسلسل الزمني لعلماء تصنيف العلوم وهم : 


اولا : 


ثافيا 


(3) 


الكندي (ت 6م) قسلم العلوم الى :20 
علوم الفلسفة وتشمل : 
١‏ العلم الرياضي ؛ و.شمل : علم العدد ؛ علم الهندسة » علم التنجيم ؛ 
علم الفلك ؛ علم الموسيقى ‏ علم التأليف الموسيقي ٠‏ 
#سغلع الربوبية ( ما بعد الطبيعة ):ويشئل ؛ العسن والمحسوس » 
النوم واليقظة ؛ الحياة والعمر ٠‏ 
م علم الطبيعة ينقسم الى : 
القسم الاول : ما كان مركبا من مادة وصورة وويشمل : النبات» 
الحيوان » الانسان ؛ الجمادات والمعادن » السماء » الكون 
والبار + واجداة الجو والآرفن ٠.‏ 
القسم الثاني : ما كان مستغنيا عن الطبيعة قائمما بذاته موجودا في 
الاجسام وهو النفس ٠‏ 
؛ ‏ المنطق وعلومه فنون المقولات القضايا » القياس » البرهان » 
الحدل ؛ السفسطة » الشعر والخطابة ٠‏ 
ه الاخلاق ٠‏ 


: علوم الاسلام 


رسائل الكندى الفلسفية ج؟ طبعه عبدالهادي ابو ريدة 
074 


.ويأتي بعده الفارابي (ت ممه ) في كتابه احصاء العلوم”") قسكسم 
الفارابي العلوم الى.خمسة فصول هي : 

الفصل الاول : علوم الاسان وتشمل اللغة والنحو » الصرف » الشسعر 
وعلم الاوزان والقوافي » القراءة.» علم قوانين تصحيح الكتابة ٠‏ 

اما الفصل الثانى فقد خصصه لعلوم المنطق وذكر فيه (4) فنون كما 
ذكرها الكندي ٠‏ 

الفصل الثالث : الرياضيات او علم التعاليم ويشمل علم العدد وهو نظري 
وعملي ؛ علم الهندسة النظرية وتشمل الخطوط » السطوح » الهندسة المجسمة) 
علم المجسمات المفزدة » والمركبة ٠‏ 

اما الهندسة العملية : المناظر ء فحص عما ,نظر اليه بالشعاعات المستقيمة 
وغير المستقيمة ٠‏ 

كما بشمل علم النجوم ؛ علم الموسيقى ‏ الاثقال » علم الروافع » علم 

اما الفصل الرابع : العلوم الطبيعية والالهية » علم الطبيعة وفروع العلم 
الطبيعي وهو لا يختلف عن الكندي ٠‏ 

اما الفصل الخامس فقد خصصه للغلم المدني ويشمل المدينة الفاضلة 
والسير والاخلاق وعلم الفقه » وعلم 'التكلام ٠‏ 

وبأني بعدهما محمد ابن احميد الخؤارزمئ”*' (ت بحمعم) في موسوعته 
مفاتيح العلوم ويتكون من )١5(‏ بايا مقسمة الى (9) فصلاءهي : 

٠ العلوم العربية () ابواب‎ ١ 
٠ ١55 الفارابي : احصاء العلوم ص‎ )0 
..١6١ الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص‎ )4( 


وم 


؟- علوم الشربعة )١5(‏ قسم ٠.‏ الطهارة » والصوم » والصلاة » والحج 

٠٠‏ علم الكلام » مذاهب المسلمين » ومواصفات متكلمي الاسلام » النحو» 

الكتابة » الدفاتر والدواوين مواصفات دبوان الخسراج والخزن والمرساد 

والجيش والضياع والماء والري والرسائل 

الشعر والعروض 

الاكسححار 

ثم العلوم الدخيلة وهي : 
العلوم الفلسفية » والمنطق » والحساب والهندسة وعلم الفلك والموسيقى 

والكيساء والحيل ٠‏ 
ثم بأتي دور اخوان الصفا("» (ق4ه) فقد قسموا العلوم ف رسائلهم 

الإرقع السين ات 
١‏ س الرسائل الرياضية او علوم التعاليم (14) رسالة ٠‏ 
؟ ت الرسائل الجسمانية الطبيعية (10) رسالة ه 

#الرستائل الطقلية: النفسانية /(.؟) برسائل, ٠,‏ 
4 ل الرسائل الالهية والشرعية والدينية )1١(‏ رسالة ٠‏ 
والعلوم عندهم ثلاثة اجناس  :‏ - 

١‏ العلوم الرياضية وهي ف عرفهم وضعت لطلب المعاش وصلاح امر الحياة 
الدنيا وهي : اللغة »؛ والحساب » والسحر والكيمياء والحيل 
والحرف والصنائع ٠‏ 

٠. ل العلوم الشرعية علم التنزيل » والفقه » والتأويل‎ ٠” 

ب العلوم الفلسفية الحقيقية وهي : علم الحساب » والهندسة » والجغرافية » 
«الميقي + دالتيات » وأئشٍ + مزمز + والعيراق » والسال : 


ؤم 


والعاوم الالهية » وقوى النفس » والسياسة » وعلوم المعاد ٠‏ 
هؤلاء من الرواد الذين قادوا تجاولاتهم لتصنيف العلوم اتفقوا على 
الخطوط الاساسية مع بعض الاختلافات وبعود هذا الى ال الجميع مسر 
الفلاسفة او ممن عني بها ٠‏ 
ثم يأتي هنا دور صاحب كناب جوامع العلوم موضوع البحث ٠‏ 
كتاب جوامع انعلوم : 
كتاب جوامع العلوم : يمثل كتاب جوامع العلوم حلقة هامة من 
التطور في مجال تصنيف العلوم ٠‏ وصلنا من هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية 
هي : نسخة مكتبة احمد الثالث باستانبول ( تحت رقم 50708 ) وتقع في ١م‏ 
ورقة مكتوبة بخط على بن العباس بن احمد المعروف بالتابع الرملي بالرملة 
ف ذي القعدة من شهور سنة يواه ٠‏ 
اما النسخة الثانية فهي نسخة مكتبة طوب قابوسراي ( تحت رقم م ) 
وتقع في +٠‏ ورقة من خط القرن السادس الهجري ٠‏ والثاشة في مكتبة 
الاسكوريال ( تحت رقم 16٠‏ ) مستنسخة قبل سنة #رومه ٠‏ 
اعتمد البحث على النسخة الاولى » كتب على الورقة الاولى منما 
« كتاب جوامع العلوم تصنيف متغبى ابن مزيعون تلميذ ابي زيد احمد بن 
زد البلخي (ت ؟م) » ٠‏ 
اوله : المقالة الاولى من كتاب جوامم العلوم ٠.ء‏ اللغة العربية 
تنقسم الى *٠.٠‏ 
آخره : « خداع العقول والحواس ٠.٠٠‏ 
تم الكتاب والحمد لله اولا وآخرا وضلى الله على زسوله محمد آله 
الابرار الطيبين الاخيار ٠6٠٠‏ 6 


[ذد 


وفٍ نهاية المخطوط مكتوب : اختصار جمل فهرست جوامع العلوم 
بقط سائل النفلك القنان ٠.‏ 

والمخطوط كتب بطريقة التشجير وبشكل جداول كتب فيه المواضيع 
الرئيسية بحروف كبيرة » ثم تأتي اسطر صغيرة ناعمة فيها تفسيرات تفمصملية 
مكتوبة بحروف صغيرة عمودية ٠‏ 
تواشنت وواضع العلسوم 

ليست لدننا معلومات عن .ملف الكتان: الا القليل فقذ:ذكر على الورقة 
الاولى منه : كتاب جوامع العلوم تصنيف متغبي ابن فريغون تلميذ ابو زيد 
أحمد بن سهل البلخي (ت ؟عهم) ٠‏ 

وقد اختلف في اسمه وف تحددد عصره ٠‏ ذكره روزتتال220 وقال مؤكدا 
اهميته بانه اقدم موسوعة عربية عن العلوم وقال عن مؤلفه رجل اسمه ابن 
فرجون ٠‏ من تلاميذ ابن زيد البلخي ٠‏ ولكنه في موضع آخر من كتابه دسميه 
فريغون او افريغون » ويقول انه اسم شائع في المشرق الاسلامي معتمدا ف 
ذلك بوجود اسم يمائله في المنتظم لابن الجوزي 223١7‏ فقد ذكر في حوادث سنة 
.»*اوه ترجمة لمحمد بن احمد بن افريغون ء ابو بكر الافرا: ني النسغي » وافران 
من قرى نخشب ٠‏ سمع الحديث ببلده » وكان فقهيا صالحا ورد بغداد حاججا 
ثم عاد الى بلده وتوفي بها سنة ٠*#مه ٠‏ 

كما اشار الى ان هناك عالم من علماء القرن الرابع الهجري باسم فريغون 
ورد ذكره ف تتمة اليتمية272. 

كما يشير الى ان ملف جوامع العلوم هو سعيد بن فتدون عالم اندلسي٠‏ 

أما ده فوؤّاد سواكين7592؟ فقئد. اشار الى آراء روزتال وقال عن المؤلف 
)٠١(‏ علم التاريخ عند المسلمين : روزنتال ترجمة د. صالح العليىي ص 09 . 
)١١(‏ المنتظم في اخبار الملوك والامم : ابن الجوزي .١ظل)5‏ . 
(؟1) الثعالبي : تتمة اليتيمية 1/5/6؟ ٠‏ 
(1) تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين 6 . 

م 


متغبي ( أو مبتغي ) ابن فريغون تلميذ البلخي ؛ من آثاره جوامع العلوم ٠‏ 
وهكذا ذكره مثل روزتتال بدون تأكيد ٠‏ 
وذكره ارضا ده شاكر مصطفر 21407 وأكد اهميته معتمدا على نفس آراء 
روزتنال وسزكين وقال : جوامع العلوم لابن فريغون تلميذ ابي زيد البلخي 
من اواسط القرن الرابع الهجري ٠‏ ويرى ان ضبط الاسم هو ابن فريعون 
اعتمادا على رأي المحقق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
كل هذه الاراء لم تؤكد بشكل قاطع حفيقة ابن فرريغون وفي اكثرها 
مجال للشك ٠‏ 
وقد عثرت بطريق المصادفة والتقتيش عن ترجمة لاحد وزراء السامانيين 
في كتاب زين الاخبار الكرديزي”2 وف ترجمة الرضي » ابو القاسم نوح بن 
منصور وف سنة 0ه ذكر انه اعتمد ف سياسته على الآمير ابن الحسن »© 
وابو الحارث محمد بن احمد بن فريغون فقوي امره بهذين ٠‏ ,ضاف الى 
هذا ان الترشخي صاحب تاريخ بخارى ذكره باسم ابو الحارث محمد بن 
احمد بن فريعون امير الجوزجانية او همي كورة واسعة من كور بلخ 
بخراسان0١23.‏ : 
وبعد هذا فان رأي الكرديزي والنرشخي هو الصؤاب وان ابن فريغون 
من إسرة فريغون بالجوزجان وبلخ ومنهم : احمد بن فريغون » وابو نصر 
محمد بن فريغون (زت ووس ه) ثم صاحبنا:-ابو الحارث احمد 
بن محمد (تإء: ه) وضدو ميسن عمل بالادارة 
وتولى الامارة يدل على ذاك ان في الكتاب مادة كثيرة عن السياسة او الاحكام 
السلطانية كما سماها » فضلا عن التفاصيل. الكثيرة عن آداب الكتابة ورسومها 
والخراج » والجند » واابريد » والوزارة ؛ والمحتسب وما الى ذلك27١2,‏ 
)1١5(‏ التاريخ العربي واأؤرخون ٠ ١١1/١‏ 
)١5(‏ زين الاخبار : الكرديزي ١/1ه ٠‏ 
(153) معجم البلدان : باقوت 185/12 .. 
(؟1١)‏ جوامع العاوم الورقة 86م .. 
4م 


وقد يكون كتب الكتاب بطلب من الامير نوح بن منصور او انه ممسن 
عني بالعلم والتأليف ,كد هذا تلمذنه على ابي زيد البلخي (ت ؟جم) 
الفيلسوف والجغرافي والطبيب والمؤرخ والكاتب ٠‏ ومما يدل على انه من 
علماء منتصف القرن الرابع الهجري ان احدى نسخه الخطية كتب سنة وهم 
اي انها كتبت في عصر قريب من حكم الامير نوح بن منصور الذي توفي عام 
برعه 21 » والاخرى كتبت عام 5ونم ٠‏ 

وعلى هذا فان راي روزتتال لا يصمد امام نص النرشخي والكرديزي 
خاصة وان اعتماده على رواية ابن الجوزي هى لشخص تخصصه غير تخصص 
صاحب جو امع العلوم والذي هو كما قلنا من المعنيين بالفلسفة .يدل على ذلك 
تلمذته لابن زيد البلخي فضلا عن اهتمامه بالفلسفة في كتابه وقوله ازتهفا 
« اسمى العلوم » كما ان منهجه في التصنيف نفس منهج الفلاسفة والذي ترجم 
له ابن الجوزي معني بالحديث والفقه ومن عصر بعد عصر صاحب جوامسع 
العلوم بكل تأكيد ٠‏ 

وتبقى مسألة اضافة اسم متغبي او مبتغي الى اسمه لازلنا نجهلها ولم 
تشر.اليها المضادر ٠‏ 


رغم فقدان المعلومات عن حياة المؤلف الا ان هذا لا بقلل من قيممسة 
الكتاب وقد نشرنا كتبا لمؤلفين مجهولين لقيمة وخطورة ما ورد في كتبهم . 
تأثر باستاذه البلخي الذي كان من اشهر الفلاسفة ومن المهتمين بتصنيف العلوم 
وقد ذكرت مصادر نرحمته الى ان له كتابا ف التصنيف أسمه اقسام العلوم 
ومما ؤسف له ان الكتاب فقد مع الكتب الاخرى للبلخي ٠‏ 
4 انظر : اللباب -ابى.الآسر ركاه ؛ البداية والتهاية ؛ ابن كت | 2/1 . 
النجوم ؛نزاهر: : ابن تغري بردي 158/5... 


وم 


اهتم ابن فريغون بالعاوم واحصى فروعها وعرف بشكل مختصر بحدود 
كل فرع وهو كما يبدو استوعب التآليف التي سبقته في هذا المنهج والتي 
اشرنا اليها في البداية ٠‏ 

ووظهر ان ابن فريغون الف كتابه في تفس الوقت الذي الف فيه ابن 
النديم فهرسه الا انه كما يبدو ومن مطالعة الكتاب انه لم يطلع عليه وكما تدل 
على ذلك ابواب الكتاب » او انه سبقه زمئيا وهو بختلف عن ابن النديم من 
حيث المواد والخبرة والعمق فضلا عن المفردات الكثيرة التي لم يذكرها ابن 
النديم وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الادارية او الحياة العملية للدولة ٠‏ 

شابه ابن فريغون استاذه في تقسيم كتابه الى مقالين وهو تمس المنمج 
الذي اتبعه البلخي في « كتابه مصالح الابدان والاتمس » جعل الاولى للابدان 
والاخرى للانفس فهو في جوامع العلوم يحاكي استاذه البلخي ٠‏ ولو وصلنا 
كتاب اقسام العلوم للبلخي لكنا استتطعنا ان نقارن بدقة فجوامع العلوم يكل 
تاكيد متأثر بمنهج اقسام العلوم الا اننا لا نستطيع الجزم يذلك لان اقسام 
العلوج ثم إيعيننا :> 

ولعل التشابه بعود الى ان الاثثنان من الفلاسفة وانهما عملا بالكتابة 
فالبلخي رفض المناصب الكثيرة الا انه حين عرضت عليه الكتابة قبلها وظل 
يعمل بها الى ان مات وتلميذه ابن فريغون كذلك بل زاد عليه انه عمل بالادارة 
وتولى الامارة يدل على ذلك التفاصيل الادارية والمالية التى ضمنها كتابه 
وهي معلومات تدل على خبرة واطلاع ومعائاة الاعمال الادارية 8 

اما موقع جوامع العلوم بين كتب التصنيف فهو كما ذكرنا يشكل حلقة 
هامة من التطور في مجال تصنيف العلوم وهو في بمسض جوانيه وخامة 
موضوع اللغة تشابه فقراته كتب التصنيف الاخرى وان كان يزيد عليي_ 


(15) جوامع العلوم الورقة 6.7160 فق 
5 قله عبقائتس قلوة #ذراسة في تتاب مصاع الإدافه والائفب "ل مركب 
التراث 1955 ٠‏ 0 


له 


كثيرا كما انه يشابه الخوارزمي في مفاتيح العلوم وبخاصة الابواب التي تخص 
الكتابة وآداب الكاتب ومع كتاب البرهان ف وجوه البيان لابن وهب الكاتب 
الا انه على طريقة الفلاسفة يختصر التعريفات » 

وفي قضايا الادارة هناك تشابه واضح بينه وبين كتاب السياسة والآداب 
لوليد بن محمد التدمري ) الفه سنة )217 ٠‏ 

وبحتمل ان كون صاحب ادب الوزراء احسد بن جعمر بن شاذان 
(ق “ه) وقد استفاد منه كثيرا29, 

ولعل التشابه الواضح بينه وبين اخوان الصفا وبعود ذلك الى ان أإحدن 
فريغون ربما مال الى الاعتزال وهو مذهب استاذه البلخي واخوان الفا 
عرفوا بميلهم الى الاعتزال ٠‏ 

نظر ابن فريغون الى العلوم على انها وسيلة لخدمة المجتمع وتيسسير 
امور الحياة » واخوان الصفا نظروا الى العلوم على اساس انها وضعت لطلب 
المعاش وصلاح امر الحياة الدنيا ٠‏ 

كما ان هناك تشابه بين جوامع العلوم وكتاب مواد البيان لمحمد بن 
اضاف امورا كثيرة لم يذكرها من سبقه ولعل ذلك يعود الى انه لم ,تكن في ما 
ذكر نظريا فقط بل كان يمثل الجانب العملي وما كان في الواقعم وليس ما هو 
مدون ٠‏ ويبدو هذا جليا حين يتكلم عن الخلافة يطلق لمظ الاحكام 
(١؟)‏ مخطوطة مصورة اعمل في دراستها وتحقيقها - 


(9؟؟) كتاب ادب الوزراء دراسة تحليلية : نبيلة عبدالمنعم داود . 
معالة قَ 2 محلة دراسات تصدر عن الحامعة الاردنية عدد 9960| . 


(19) جوامع العلوم الورقة 16 . 


/م 


السلطانية7"؟2 وهذا كما يبدو اول استخدام لها قبل الماوردى ٠‏ كما انه ,شير 
الى جانب عملى في الادارة وهو المحتسب على الصناعات ٠‏ 

وحين تناول طبقات الناس مهتم بالملاحين ونسميهم عمار الارض(4), 

كما انه لا يكتفي بالتعريف فقط » وانما يعطي رأيه في كثير من القضايا 
وسطل وهات اظر مختائة سول:قضية مآ ء مثال ذلك ما ذكرة ف التصسل 
الخاص عن العلوم المختلف فيها انها حقيقية او غير حقيقية مثل الكيمياء؛ 
النجوم » السحر و2 

كما انه حين يذكر رأيا لفثة معينة لا تكنفي ينقله بل يناقشه ورد 
عنوانا « حججنا عليهم "2 وحين تكلم عن القول في الوهم والرقي والسحر 
ببين خواص كل منها فيقول عن الرقي : خواص الرقي » ثم نتبعه بباب حجج 
مبطلي الرقي » ثم حجج مثبتيها ثم .يول حججنا عليهه2©92. 

وبعد فالكتاب موسوعة تجمع بين بين المكر الفلسفي والسياسي والاخلاق 
والادارة والاجتماع والعلوم التي وضعت لتمشية امور الحياة ٠‏ 
العملية للمعلوم في الحياة وهو قد مارس بعض هذه العلوم فاراد أل فين 
اهميتها وفائدتها ٠‏ 

اضاف ابن فريغون جديدا في تصنيف العلوم في المكتبة العربية فهو كتاب 
فردد في موضوعه يستحق العنابة والاستفادة مما جاء فيه ٠‏ 

اننا في دراستنا تار : بخ العلوم يجب علينا تقدير مكاتتها في ال>- 
دعاق فهو لوصزيعدار قر سورسيق اتزسبودةا طني لسرا اق 


(9؟) جوامع العلوم الورقة ١"‏ . 
(5؟) جوامع العلوم ‏ الورقة ١68‏ . 
9) جوامع العلوم الورقة 156 1654. 


.هم 


المجتمع وتقديرا للعوامل الفعالة في نموه وازدهاره » او في جموده وركوده 
فهو لا يقتصر على مجرد معرفة الحقائق وانما يعتمد على نظره الى المجتمسع 
شاملة وصاكة اي على فلسفة سليمة تضع الجزئيات ضمن الصورة الشامله 
للمجتمع في مسيرته وهذا يستلزم معرفة التطبيقات العملية للعلم » والقتل 
الاخلاقية التي يحض عليها العلم » وهذا مافعله صاحب كتاب جوامع العلوم 
فقد بحث في كل القضايا التي تخص المجتمع في سلمه وحربه وفي علومه 
واساطيره وهذه مسألة مهمة لاستكمال الصورة لحياة اي مجتمع ٠‏ 

اما محتويات مادة الكتاب فهي بشكل مختصر تسمل المقالة الاولى وتشسل 

اللغة العربية 

الكتابة وازواعها 

صناعة الكثان 

الحساب 

الهندسة 

الدين 

الشرائم 

الرذائل 

الفضائل 

امراض القوة النامية 

امراض القوة العصبية 

امراض القوة الفكرية 

افرافن اللرآائ 

اما المقالة الثانية فقد خصصها الى : 

الاحكام السلطانية 

الحاكم ؛ صاين المملكة ؛ الحاجب » الوزير » المحتسب 
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آفاق رياضيات بلاد الرافدين في <ل المعادلات 
الاستاذ رشيد الصالحي 


في هذه المحاضرة تتطرق الى بعض المفاهيم العلمية الرياضية الخاصة بأهل 
بلاد الرافدين ٠‏ وذلك بالاعتماد لا على الاهواء او التبارات المختلفة وانما 
بالاعتماد على ما عثثر عليه من الواح رياضية وصلت الى الاثاريين الاجانب 
وترجموها بلغة العصر تيان لقيمتها وانسجاماآ مع التيار العالمى النفعي حيث 
[[خد »7 ف هذه الالواح عن مناهيم تختلف تماماً عن المفاهيم الشسرقية في 
الحضارات الفارسية والهندية كما تختلف عما ألفناه من الفكر الرياضي عند 
الاوربيين الالمان والاتكليز والفر نساوبين والابطاليين على وجه الخصوص ٠‏ 

ان طبيعة ما كشف عنه ليس مكتوبا على هيئة الممادلات الرراضية 
المتعارف عليها حاليً وائما و*“جدت مسائل ووجد حلها سواءء ثان ذلك باللغة 
المسمارية او باللغات المتعارف عليها عند اهل ما بين النهرين » وقد صيغت 
هذه المسائل بلعة الرناضيات الاورسة بلعة المعادلاات الرمزية 5 

ان التسلسل الرباضي المتعارفه عليه في حل المعادلات المساعدة الجبرنة 
عند حل المعادلات التفاضلية العادية او الحزئية » ان هذا التسلسل نحده فى 
الكتب الجبرية اشاال كتتساب ( اليسر التعليسسي ) 
الكتب الجبرية امثال كتاب ( الجبر التعليمي  )‏ (2بطمع الى لقاءمان) 

أو ( لةعطمم كن ععطولم ) تاليف أطونسة عت 11211 

او كتاب ( ؤتطفهلة وعموودلة ) تأليف دوريل > لويم 
المكون من ثلاثة مجلدات ٠‏ 


همه 


وكل المواد التي اعتمدها هذا التسلسل مبني على الاستقرار الرياضني 
او على المفاهيم الرياضية الخاصة بالمتغيرات باعتبار انها متغيرات متصلة او غير 
متصلة في بعض الاحيان اذ لا مناص لمن يرغي ف حل معادلة إلا بالاءعتناد 
على هذا التسلسل ٠‏ 

ومن هذه الكلمة نحد ان اللاسمن الرياضية في حل المعادلات لاا يعتمد 
على ما ذكر ناه عند الاوربيين اما ما نتعلق بالحضارة الفارسية او الحضارة 
ذلك لعدم توفر المخطوطات والالواح التي : فحقريها وكل لذ اتبرقة: عرو .مسا 
كتبه العرب والمسلمون من الرياضيين بعد ترجمتهم الى العربية ٠‏ وربما نذكر 
في هذا الصد ثابت ابن قرة الحرانى وغياث الدين الكاثي ومحمد بن ابي 
موسى الخوارزمي ِ 

الذين تطرقوا الى هذه الافكار نظراً لانهم كانوا على درايه وعلم 
بالعربية والسربانية والعبرية والاغريقية واللغة السنسكرتية ٠‏ 

ان الفكر لاهل وادي الرافدين تلخمص بوضع اجويه تحقق 5 شروط 
المسألة ثم يضعون العوامل التي تصحح تلك الاجوبة وبالمناسبة فأن هذا النمج 
هو الذي اعتمد ف كل ما يتعلق بالعلوم الرياضية ذات الصلة بالارصادات 
لاسيما فيمما يتعلق بالامور.الرياضية ذات الصلة بالقفوة الجوية 
( مناه [1تاعلدء أكويعمنة ) ٠‏ 

َك بحسب ما أطلعت عليه شخ شخصياً بوم كنت اد”رس الموضوع عام ٠ووام‏ 
في القوة الحو ءة الملكنة ٠‏ 

من الامور المستنبطة عن اهل بلاد الرافدين انهم كانوا على علم بالوسط 
الحسابى حسث كانت الاجوبة لجذور المعادلات ذات المدهواين تنقسم البو 
فسمين متساودين وهذا ما عثر عليه ٠‏ 

يفيه 


ان نهج بلاد الرافدين نهج وضحته المثولفات الرياضية الامريكية منها 
كتاب تاربخ الرياضيات تاريخ ( آرثر شمن ) الذي هو كتاب منهجي للدراسات 
المليا في جامعة كاليفورنيا الجنوبية ٠‏ 

وتبيانا لهذا النهج ندرج ادناه تفصيل حل المسألة التي هي عبارة عن 
معرفة طول وعرض المستطيل الذي علم منه مجموع بعدية ( الطول والعرض ) 
وعلمت مساحته ٠.‏ 

بعض افكار بلاد الرافدين في الرياضيات : 

معظم الافكار الرياضية لبلاد الرافدين مجهولة لا نعرف فيها الامنا 
ترجم من المسمارية وهو معدود ٠‏ ومن الافكار الحليلة التي .سكن الاستفادة 
منها في عصرنا الحاضر هو وضع اجربة اجذور المعادلات بحسب تصور الباحث 
ثم وضع عوامل مصممة تصحح ما افترض اولا ومن ثم استخراج قيمة كل 
مصحح وبذلك تتوصل الى الجذور المطلوبة ان هذا الاسلوب رفيع المستوى 
ولاسيما في معالجة الامور العلمية الصعبة وهو رأي لم نكن معروفآ الا في 
ذلك الزمان » وعندما تتأمل فيه نجده حلا عاساً شاملا لكل ابواب المعرفة 
ونحواه يكون فروض مناسبة ثم عوامل مصححة لكل فرض ثم اسستخراج 
قيمة اعوامل المصححة ٠‏ ان الحل الذي وجد بالالواح هو كيفية حل معادلتين 
آنيتين عاى الصورة التالية : 


اهب لب 

اولا : قمخفرض 2 
المعادلة الاولى والخلاصة الفكربة ان المقترح بشبعي ان بحقق احدى 
المعادلتين ٠‏ وقد وجد ان التعويشس 2 )0( دلالة على اتتخاب الاسر ٠‏ 


ثانيآ : تمرض ان العامل المصحح هو 02 بحيث الفرض الاول لقيمة ا ثم 


بو بكون على الصورة ٠‏ 
8 
7 36-4 
2 
8 
اح سات لو 
2 
بالجمع 
هو- 27+ 
وهو يحقق ٠ )١(‏ . 


الثآ : من الخطوة السابقة مع (؟) فنحصل على 
2 


2 ل د ره شي رهد كر ) د مت ب 


. 000 5-5 2 2 
ومن هذه الخطوة فجد فيمه تحبث 02-8 دع 
ما 
- حلاي م 
رابع : من الخطوتين الثائية والثالئة نحصل على جذري المعادلتين 
ْ 15-55 


ط. ور وعةك-_- 
2 2 

8 0 

ماء واي جح ماو 


وهو المطلوب 
٠١‏ 


بعض افكار بلاد الرافدين في .. الرياضبيات 


معظم الافكار الرياضية تعود الى ما ترجم من المسمارية وهو معدود ومن 
الافكار الجليلهة هو وضع اجوبة لجذور المعادلات بحسب تصور الباحث قم 
وضع عوامل مصححة تصحح ما افترض اولا ثم استخراج قيمة كل مصحح 
وبدذلك توصل للجذور المطلوية ٠‏ 

إن هذا الاسلوب رفيع المستوى لاسيما في معالجة الامور العلمية الصعبة» 
وعتدما تأمل فيه نجده حلا علميآ شاملا كل ابواب المعرفة وفجواه ينكون 
فروض مناسبة ثم عوامل مصححة لكل فرض ثم استخراج قيمة العوامل 
المصححة ؛ إن الحل الذي وجد في الالواح هو كيفية حل معادلتين يتين 
كما وود آتهآ 


الح دق 


متتقتتا 11 عتا_لاعق نإ .قثأ 1ه تمعطاع5 ,0 بورماولار 
: لط 0عطقتاطن25 

)1975(٠‏ غخطواء تزه" الأسرة1! ,ا معاممقط 

ماغنا قاتطعع ملق لععضة40 


١ 


العلم في وادي البيل 


ا. خالد احمد السامرائي 
كلية التربية للبنات / جامعة بغداد 


5 5 


سكن القول بصورة غير دقيقة بأن « العلم » هو محاولة الانسان حل 
معضلة بطر دقة منهجية وفقا لترتيب سابق او خطة » حبث يطلق على هذا 
الاسلوب « المنهج العلمي » والذي عن طريقه يوضح نشأة العلم على حقيقته ٠‏ 

ف المقيقة ان كلاامن الطلوم انريم والرياشية تجا ينيع نا السبى 
تيج العلمي ع ما يمني ان هناك < منهج علمي ريافي © و 8 منهج علمسي 
تجرربي » وكلا من تلك العلوم تلجأ الى كلا لمنهجين » فالرياضيات تمتمد على 
« المنمج العلمي التجر بي » الى جانب اعتمادها على « المنهج العلمي الرياضي » 
واي علم العلوم الطبيعية لابد ان بلجا الى المنهج العلمي الرياضي ٠‏ 


فمثلا » نجد الرياضيات كانت في نشأتها تحرسية » فالهندسة في البداية 
تجرسية » فقد شاهد البابليون بالملاحظة ان ذلمع المسدس المنتظم يساوي 
الشعاع « نصف قطر الدائرة الخارجية » والمساحون في طبيعة قد لاظلوا 
ان المثلث الذي تكون نسب أضلاعه :4:ه هو مثلث قاكم الزاوية ومن همذه 
الملاظات وغيرها اقام الرراضيون اليونان الهندسة النظرية ٠‏ 
كما ان هناك من يمن بأن « العلم » اختراع اغريقى وكانوا برددون 
« ربما كانت معارف المصريين علماً » غير انه ليس صرفاً ان ظاهرة اهمال العلم 
١١‏ 


الشرقي بصورة عامة » وافترض ان العلم بدا في بلاد الاغريق بحتاج الى شيء 
من الادراك بأن « المعجزة اليونانية سلقتها الاف الجوود العلمية في مصبر 

وبلاد ما بين النهرين وغيرها من الاقاليم » والعلم. اليو نائي كان احياء اكثسر 
منه اختراعا )20 غ٠‏ 

وليين المة شك في ازجعار الوح الطلمية في معن تبلغ سس ب .له 
الثانية ق٠مء‏ غير ان مما رسف له ان تطور هذه الروح خبا ثم انطفا تدريجا 
وهذه الظاهرة قد حدثت في اله ين واليوئان وروما وبلاد العرب والاسلام ٠٠‏ 

ان المعارف المدونة التي وصلتنا عن حضارة مصر القديمة تشير الى تقدم 
المصريين في ميادين العلم المختلفة » حيث ان هناك نصوص تعالج « الرياضيات 
والفلك والطب » وهي العلوم والمعارف التي كان سمارسها الكهنة لغرض 
ضبط حسابات الضرائبٍ وتحديد مساحات الازاضي والتقويم والتنجيم 
ومعالجة المرض وطرد الارواح الشريرة ٠‏ وان غياب النصوص الكيسياوية 
الصناعية والتعدينية ب اي الاعمال اليدوية ‏ كانت لا تحتاج .الى .نصوص 
مدونة .اذ كانت المهارات تنتقل من الساف الى الخلف بصورة شفهية » 
بالتدرب العلمي ٠.‏ وهذا هو الفرق بين نوعي العمل الفكري واليدوي حيث 
برع المصربون في صناعة الزجاج والزجاج الملون وتزجيج الاواني الفخارنة » 
حيث يمكن اعتبار هذا بداية لكيمياء صناعية بسيطة » وعنانتهم ببعض المعادن 
مثل النحاس والقصدير للحصول على البرونز واستخدامهم لخامات معدنية 
اخرى يمكن اعتباره نوع من التعدين ٠‏ 

ان ما تقصده في هذا الموضوع هو شرح ؛ تطور العلم في وادي الثيل 
وسيكون مما نعالجه مسائل في الررداضيات والفلك » حيث ان هنالك مراتب 
تصاعدية عامة في نمو المعرفة فأبسط الافكار واكثرها جوهربة هى الرياضيات» 
كما تدخل افكار اخرى ميادين الفلك والطب » تاركين الموضوع الانشير 


٠. 2١ تاريخ العلم  جورج سارتون  جزء اول - ص‎ )١( 
ل‎ 


لاصحابه مع ملاحظة ان من الاعمال الرائدة التي قام بها المصربون من جهود 
حضارية هو اختراع الكتابة ؛ وسواء كانوا هم اول من اخترعها ام سبقهم فم 
ذلك السومريون او الصينيون » فهذه مسائلة موضوع جدل وظر ولكنهم 
على اية حال اخترعوها مستقلين عن غيرهم » اما ادوات الكتابة فكانت الرشة 
والحبر وورق البردي7"©. 

الفك :# 


ترك المصربون القدماء في ميدان الفلك معارف مهمة كان لها التأثير 
الكبير على تطور هذا العلم » فقد ربطوا ما بين حركات الافلاك بوالكواكب 
السيارة والنجوم بالظواهر الطبيعية كالزراعة والفيضانات » فلاحظوا بان هناك 
علاقة ما بين حدوث فيضان النيل السنوي مع شروق الشعرى اليمانية2» وهي 
اكثر النجوم تألقا في السماء ٠‏ 

كان المصربون يحسبون السنين بالقمر ثم اتتقلوا الى وضع التقويم 
الشمسي على اساس تقسيم السنة الى اثنى عشر شهراً » والشهر الى ثلاثين 


)١(‏ ورق البردي 2 اخترع المصربون ورق البردي » وهي مادة صالحة حذدا 
للكتابة » صئعا المصريون من لب السيقان الطويل لنبات البردي ٠.‏ 
الحبر : هو بتكون من انواع مختلفة من الالوان ( او الجم ) ااستممل 

المصريون . 
الريشة : فرشاة دقيقة من الالسمار الرقيق الذي وجدوه في نفس المواضع 
اللائية مع نبات البردي ٠‏ 

(5) قشير ايام نحمة الشعري اليمانية الى اشد ايام السنة حرا » وتبدا هذه 
الانام بشروق الشعري ١‏ اي اول فجر لشروقها ويختلف. تاريخ شروقها 
مع اختلاف خط العرض بتغير ببطىء بمرور الزمن ووقع ذلك الشروق في 
تموز . بالتاربح الروماني وهو الان "١‏ من تموز بالتاريخ اليوناني 
في منف . : 
وليس واضخا كيف مراقبة الشروق الشسي + ندا لان هذا إيتضمن 
القدرة على تمييز النجم عندما يكون امتداده من الشمس اقل من ١ه‏ . 

تاريخ العلم ‏ جورج سارتون- ص 0155 . 
ابا 


يوم”؟» واضافوا الى السنة التي تالف حسب الشهور من ٠م‏ ع ايام 
« مقدسة سماوية » لتصبح السنة الشمسية 0ب يومآ » غير ان السنة الفلكية 
وهي الفترة التي تكمل بها الارض دورة حول الششمس اكير قليلا من 
وم بوماً ٠‏ 

ولهذا نبين لهم بالتدريج ؛ التفاوت بين سنتهم التي اصطلحوا عليمسا 
والحوادث الطبيعية دورة حول الشمس اكبر قليلا من 0م يوما ٠‏ 

ولهذا تبين لهم بالتدريج » التفاوت بين سنتهم التي اصطلحوا عليما 
والحوادث الطبيعية التي تحدث كل سنة « فيضان النيل » وقد تعلموا من 
رصد النجوم « الشعري اليمائية » ان السنة الفلكية تتألف من !هه يومآ ٠‏ 

تبدأ السنة الفلكية يوم بزوغ الشعري اليمانية مع شروق الشمس حيث 
ان هناك اختلاف يجعل توافق طلوع الشمس والشعري وهو رأس الستة 
الفلكية يتآخر بوما كاملا عن رأس السنة العادية كل اربع سنوات » ولهذ اكانت 
مدة سنة الشعرى اليمائية ( السنة الفلكية ) هي +85" يوام ٠‏ 

لقد اكتسب التقويم الشمسي المصري فيما بعد بعد علميآ حيث اعتبر 
اساييا للحسابات الفلكية + وقد سنت :وان امل يوليوين فيصر التفو ريج 
الشسسي الشعري المصري في تقويم روما سئة 10 ق+*مء وعرف المصمربون 
المزولة00) في نحو عام ٠‏ قوم وتنبهوا الى جعل الفروق, نين خطوءهمت! 
(5) يذكر مارتون عن هيردوت بأن « الساعة الشمسية والمزولة وقسمة النهار 


الى اثنى عشر قسسما فجاءت ألى اليونان من بابل لا من مصر » تاريمح 
العلم ») سارتون ح١‏ ص 505 . 


(ه) المزولة : عصا او عود مستقيم بغرس رأسيا في الارض » حيث , 5 
العصا مدرجة عموديا في وسط سطح افقي » ولكن الفلئي ٠‏ صاح ف 
المزولة 6 براقب.رؤية:الظل, بوضوح ملك شروق القعمس الى اقروبهة © 
حيث ببلغ الظل حدا ادنى كل هوم « الظهر الحقيقي » وان ذلك الح 
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5ل 


متفاوتة « تقل تدريجياً في الدلالة على ساعات ما قبل الزوال ثم تزيد تدريجياً 

في الدلالة على ساعات ما بعد الزوال » ٠‏ 
واخيرآ هنالك في متحف برلين ما يعتبر اقدم آلة فلكية بعود تاريخها الى 

عام 186٠‏ قءبم٠‏ مركبة من خط مثقل بالرصاص وعصا معلمة ٠‏ 

العلوم الرياضصية : 
ان جميع ما يعرف عن الرياضيات المصرية ورد على شكل وثائق مدونة 

على لفائف من اوراق البردي » يبلغ عددها حوالي ستة وثلاثين وثيقة تلد 

تاريخها من عام وعوةم؟ ق ٠م ٠‏ الى عام وورو| مبلادية » وعدد الوثائق منها قبل 
مائة 68 ق٠م٠‏ هي ستة عشرة وثيقة » خقط اثنتان منها طويلتان وكاملتان 

لسرجةاتجعلهما اكبن أهبية مج منائز الوخاقى الالتريع وهما 5 

١‏ « بردية موسكو » يرجع تاريخها لحوالي ١6م١ا‏ ق*مء* وهي كتاب 
رداضي شمل على (ه؟) مسألة حيث نشرت هذه البردية مع تعليتقات 
رئيس التحربر في سنة ..*و١ا ٠‏ 

) ق رمه وتسمى ( بردية احمي‎ ١١١٠١ بردية رايند » وتعود لحوالي سنة‎ « ١ 
لقد اشتريت البردية في‎ ٠ اشبه بكتاب بدوي ويشمل على مساكل علمية‎ 


<2 

الادئى بختلف من بوم الى آاخر حيث بكون اقصر ما بمكن في زمن واحد 
« الانعلاب الصيفى »6 . 
والخلاصة فأن المزولة سرت للفلكي تحديد اطول سنة واليوم والجحجمات 
الاربعة والظهر » ومنتصف النهار والاتقلابين واخيرا الاعتدالين وطلول 
الفصول وهكذا بمكن الحصول الى حد ما على طائفة كبيرة من المعلومات 
الدقيقة بابسط نوع من الالات . 

١ ١ا/‎ 


مصر من قبل قبل عالم الاثار المصربة الاتكليزي « هنري رايند » والتي 

حصل عليها اخيراً المتحف البريطاني ٠‏ 

هذه البردية:ويردية موسكو هما :منصدران ركيسان. لاسعلومات المتعلقفة 
بالرياضيات المصرية ٠‏ وقد نشرتث هذه البردية عام ٠ ١9517‏ 

وفيما بأني ملخص محتويات البرديتين وبصورة خاصة ما جاء ببردية 
| الحساب :- 

اعتمد المصريون ير حساباتهم على النظام العشري ولكن بصورة غير 
منزلية حيث يسمى هذا النظام « نظام التجميع البسيط » وذلك بان بعطى 
رموزا الى ١‏ » وا 6 .٠اموه»ه‏ واذا ارادوا ان شيروا الى ؟ أو 4 يكررون رمز 


الواحد مرتبن او نسعة مراتث 4 واذا ارادوا ان شيروا الى ووو؟ أو وووبة 
يكررون رمز الالف مرتين او نسعة ويعبر بواسطتها عن اي عدد بطريقة الجمع 


كما هو موضح تباعاً : 

١‏ عصا شاقولية او خم شاقولي 

١٠‏ عظم الكعب » او حدوة الفرس 

«إاحدووا| لفيفة من البرديى » او حدوة الفرس 
بوإحدوووا زهرة اللوتس 

وإاحدوووو| ابع مؤوشر 

وإأحدووووو| سمك البربوط ( سمك نهري ) او فرح الضفدع 
واس وها شخص ف ذهول 


يمكن الان التعبير عن اي عدد باستخدام هذه الرموز بالجمع » كل رمز 
تكرر عدد المرات للعدد المظطلوب ٠‏ 
د.إ جخ(١٠)"‏ + )٠١( ١‏ - 


.١ ١م‎ 


وكان لهذا النظام بعض المساوىء كون هذا الشعري لا يتبع الاسلوب 
المزلى ف كتابة الاعداد فمشلا لكتابة المدد «و/لم» نحتاج الى كتابة 
5 علامة ٠‏ 

لقد كان للمصريين افكار مهمة حول الكسور وطريقة التعبير عنهاء 
استهلوا بها البردية ٠‏ 

فقد كانت الكسور المقبولة الوحيدة لديهم ما كان البسط فيه واحد ما 
عدا الكسرين */” ء #/؟ حيث وضع المصربون علامات خاصة لها وكذلك 
فل اليوةقاقيورق ومن العسيى اعجار :ذلك اتقابها عارظآ :وذلك: يتتثيل جميسم 
الكسور من النوع ؟*/(6ن+١)‏ بمجموع كسور الوحدة"'؟2 ( بسطها واحد ) 
حيث (ن) ندل على ابة قيمة عددية صحيحة من ؟ الى ٠ه‏ وكما يأتي :# 
؟/و-١/سدا/ه١1‏ عندما ‏ نحم 
؟/1-7/:+1/م5 عندما ‏ ذنحس 
دا /حجا/ىا عندما ‏ نع 
؟رحة-1/+5</1ةا عندما ذن-ه؛ 
١/1‏ +1/؟ ٠‏ عدا/سءسدا/٠١1‏ عتدما ‏ نح.ه 


ويدل وضع هذا الجدول في اول الكتاب « البردية » على طبيعتها » فهمي 


1) أن طريقة تحليل كسر الى كسر الوحدة مبينة على بردية تاريخها بقع 
ما بين ..0 و..6م ميلادي ومدونة بالاغريقية هي : 
وبرهانها كالاتي ٠‏ ج -(ا+بب)/ع » ج - (آدبب)/ع/اب ب (الدب)/اب 
ع (اب ع) د+ابب/اب ع 
جلاب (/رب ع) + (1/اع) 
في حالةاج ل جك - ١2١65‏ » بلا عند ذلك يمكن استخراج الكسر. 
الثاني اعلاه ع - (1+/5-1/0؟ ق 
؟/ا*/ ب (١1/؟*)‏ + (1/؟*/) 
"//ا - (١1/؟)‏ + 8/1١١‏ 1) 
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الى درجة معينة من التجريد عن طريق التجربة ؛ ووجد من المفيد ان يضعها 
في المقدمة ٠‏ 

وقد تسكن المصربون من معرفة الطرق الرياضية لاجراء العمليات 
الحسابية على الكسور من جمع وطرح وضرب وقسمة » اما بالنسبة للعمليات 
الاربع التي تحري على الاعداد الصحيحة فكانوا بتبعون في ذلك اسسلوب 
المنهج الجمعي في معظم عملياتهم الحسابية » وهذا ما نلاحظه في عملية الضرب 
على سبيل المثال حيث انهم لم بعرفوا الجداول الخاصة بتلك العلمية ( جداول 
الغرب ) حيث كانت تجري بالاضافة المضروب نفسه بقدر عدد المرات التي 
شرن قيها + 

اي ان عملية الضرب نتم بعمليات مزدوحة متتابعة معتمدة على حقيقه ان 
اي عدد يمكن التعبير عنه كمجموع لقوة العدد (؟) والطريقة تسمى 
( طريقة التضعيف ) ٠‏ 
ناه د 

لايجاد حاصل الضرب 5؟.# ”م بالطريقة المصرية تقول لما كان 
5-8415 ؟ عند ذلك نجد مضاعفات العدد سم وكالاتى : 


5 5 


84 
وبجمع مضاعفات العدد سم المبينة بالعلامة ا وهي 55-+-54+م؟هعمهدم 


١٠١ 


وقد ركت هذه الطريقة اثر واضآ لدى الاغربق فقد استخدبوما 
واشاروا لها باسم الطريقة المصرية بالضرب ٠‏ 

اما عملية القسمة فكانت تجري بتضعيف المقسوم عليه حتى نحصل على 
عدد يكون فيه التضعيف التالى اكثر من المقسوم ٠‏ 


الجر : 

لقد ساهمت رياضيات وادي النيل بجملة من المفاهيم الجبرية » ولكنما 
تكون دون المستوى الذي وصل اليه الجير البابلى » حيث نجد استخدامهم 
رمزاً خاصاً للكمية المجهولة » واطلقوا عليها اسم « كومة » كما استخدامهم 
علامة للجذر التربيعي في الحل بالشكل رمزا للتساوي بالشكل ٠‏ 

كما ووجد ف بردية رابند وموسكو عدد من المسائل الحسابية وان حلها 
نودي الى معادلات جبرية من الدرجة الاولى .نتم بطريقة تعمرف بصسيغة 
« الاخطاء الموضعية » » فمثلا لحل المعادلة : 

س + س / لاح ع ؟ 
/+// لدم فدلا من 4 وللحصول علمها اي (4؟» توجب ضرب م في م 
وعلى هذا فأن قسمة سعا/ا-١1؟ ٠‏ 

كما وجدت بردية بحوالي ١5٠٠(‏ ق.م) عند كاهون )0 بردية برلين » 
لربعين بحيث .يكون ضلع المربعين ثلاثة ارباع الضلع الاخر » ٠‏ 

ان طريقة حلها يؤدي الى معادلتين آنيتين احداهما من الدرجة الاولى 
والاخرى من الدرجة الثانية » وذلك بأن 

١1١ 


يترض ضلع المربع الاول - س 

وضلع المربع الثاني - ص 

عند ذلك يكون 

س 59+ ص “ادو وا 

ص - 4/8 س 

وعند حذف ص نحصل على معادلة من الدرجة الثانية في س فقط وهى : 

س 5+ة/ 1 اس د١١‏ ْ 

وبيذا كن لل السالةطريقة الخلا و اموصمية + قاذ فرص بن حب 
تكون ص «هم ويكون نس عدا ض 9د96ام؟ برا ع5 و5 بدلا 
من ١٠١‏ » وللحصول على العدد الاخير وجب ان يكون.س -م » ص -ه 

وهنا نرى الاعداد التي جاءت ف « نظربة فيثاغورس » وهصي (م640ه) 
والتي سنعود اليها فيما بعد ٠‏ 


اين 1 


لقد تقدم المصربون في باب الهندسة اكثر من بقية الفروع الرياض يه 
الاخرى لحاجتهم للمفاهيم الهندسية والاستفادة منها ف امور حياتهم واعمالهم 
العمرانية سواء في معالجة خطر الفيضان الذي بهددهم ومعالجة نتائج ذنك 
الفيضان من قسمة الاراضي والحقول التى ازيلت. حدودها لكون النيل كان 
بير معالم حوضه كل عام فكان لابد من تحديد المساحة التي يسلكها كل 
شخص ومعرفة قياس زبادة النيل ونقصانه وتوزيع المياه طول ايام السنة 
على وفق مقياس دقيق ومن جائب آخر نرى ان تقدمهم في الهندسة اربط 
بتوسعهم في الاعمال العمرانية التي تظهر اوسم صورها مجسدة في بناء الاهرام 
التى كانت مظهراً من مظاهر الحضارة ف وادي النيل فقد كان المصمربون 
يعظمون فراعنتهم ويعملون على تخليدهم لذا اسهموا في بناء الاهرام الكبيرة 
1 


التي بمنزلة « انجازات هندسية عظيمة ومفاخر رياضية عظيمة » وهذا ما نراه 
مثلا في الهرم الاكبر الذي بناه خوفو في الجيزة بحوالى سنة قم « فقد غطى 
البناء مساحة من الارض قدرها 5.٠.٠‏ متر مربع » 1 اكر « الاكر ح ٠...؛‏ 
متر مربع » وضلعه عند إلقاعدة ١٠؟‏ متر وارتفاعه ١6٠١‏ متر ولقد دخل في بناء 
هذا الهرم ٠٠..رء.#ر؟‏ كتلة حجرية معدل وزنها ور؟ طن مرنبة فيما يينها 
بعنابة جيدة » لقد جلبت تلك الكتل الحجرية من مقلم الحجر الجير الملوجود 
على الجهة الثانية من النيل » ولكن بعض سقوف الغرف الجنائزية قد صنع من 
حجر الغرانيت ذات وزن 4ه طن « بطول ١07‏ قدم وبسمك 4 قدم ) حيث 
سحبت من أماكن تيعد 5٠٠‏ ميل ووضعت على ارتفاع .6" قدم عن سسطح 
الارض ٠‏ اما قاعدة الهرم فكانت مربع وكانت من الدقة بحيث نحد ان الخطأ 
وف خطوط التقائها لم نتم اكتشافها لضآلتها الا بواسطة الالات البصرية 
الحداكة ٠‏ 

وزوايا الهرم الاكبر الاربع « زوايا زوجية » تتجه الى الجهات الاربعة 
اتجاهاً صحيحاً ٠‏ لقد انجزت مهمة بناء الهرم من قبل جيش يضم مئة الف 
عامل وقد استغرق بناءه #٠‏ سنة واختصت ذلك مهارة هندسية فائقة وخبرة 
ادارية واسعة لادارة هذا العدد وتنظيمة وتمونه وغير ذلك ٠‏ 

لقد تعددت الاسهامات المصرية في علم الهندسة كما تشير الدراسات 
الحديثة بأسبقية المصروين في علم الهندسة وان اليونانيين تعلموا الهندسة من 
المصريين ونقلوها الى بلادهم وان عدد من علمائهم قد قضى فترة من الزمن 
ف مصر تعلم وفهم العلم الرياضي ٠‏ 

كما تشير الدراسات على ان المصربين على اطلاع بالمواضيع الهندسية 
الأتنة :ب 

يذ 


( مساحات واحجام العديد من الاشكال الهندسية وكذلك معرفة 
مساحة المثلث والمستطيل وشبه المنحرف وعلاقة محيط الدائرة بقطرها ) اب 
طريقتهم في ايجاد مساحة الدائرة فكان : 

مساحة الدائرة - (8/8)" لقطرها ( مربع ثمانية اتساع قطرها ) « اي ان 
مساحة الدائرة تساوي مساحة مربع ضلعه يساوي 8/.ه قطر الدائرة » ٠‏ وهذد 
المسألة تكافىء واحد من المسائل الثلاث الشهيرة في تاريخ الرياضيات وهي : 
« ابجاد طول ضلع مربع مساحته نساوي مساحة دائرة معلومة7"© وهذا يجمل 
(ط) النسبة الثابتة « - (4/”)؟ - ه؟/١م‏ ع ه٠.وارم‏ وهذا احسن تقرب 
لهذه النسبة 000 وتوجد مسألة2»90 في بردية موسكو تبعث على الدهشة لانها 
تدل على ان المصريين عرفوا كيف يجدو حجرم هرم مربع مقطوع ( صرم 
تاقص ) ويشبه حلهم ؛ حلنا المبين ف المعادلة الانية : 
ح د ع/عزاح+ابجب')) ) 
حيث ع ارتفاع الهرم » أ » ب طول قاعدتيه العليا والسفلى » ويمكن ان تعتبر 
ذلك الحل اعظم ما وصلت اليه الهندسة المصرية ٠‏ اما قياس زيادة النيل وضبط 
الفيضان وتوزيم المياه للري فبلغ المصربون فيه الغابة ٠.‏ ولما خطر ببال ابن 
الهيثم (ت ٠#وه/هم١1م)‏ ان يضم ندبيراً يضبط فيه فيضان النيل » تم درس 
شواطىء النيل ورأي ما كان قدماء المصربين قد صنعوه ؛ ادرك انهم وضعوا 
نظاماً لاري لا سبيل الى تحسيله ٠‏ 

اما فيما .نتعاق بالنظرية المعروفة بأسم « ظرية فيثاغورس » » فهنالك 
عدد من «ثورخي تاربخ العلم والرياضيات ممن يوكد بان المصربين لم ,طلموا 
على هذه النظرية او بعرفوا عنها » فمثلا بقول جورج سارتون في كتابه تاربخ 
العلم « وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد بان المصريين عرفوا ظربة 
فيئاغورس ؛ اللهم » إلا السبب غير المباشر الذي نقدم انما بمئاسبة ما جاء في 


1١114 


بردية برلين « عند كاهوك » فهم ربما حصاوا على معرفة تجريبية لها بطرق 
شتى ٠‏ عير ان هذا الامر ليس اكيد)270. 
اما هوارد انفز ف كتابه مقدمة ف تاريخ الرياضيات يقول « كما انه 
لا يوجد دليل موثق ببين بان المصرين على علم بنظرية فيثاغورس وحختسى 
للحالات الخاصة بها »420 » ولكن المصريين ابتكروا طريقة عملية لرسم مثلث 
قائم الزاوية سواء كان ذا اضلاع صغيرة او كبيرة » فعندما يكون المثشللنث 
وحدات ويشكل مثلثاً قائم الزاوية وعندما سد الحبل ويشد من ناحية العتقد 
طولهما ثلاث واريع وحدات زاوية قائمة + وهذه هى طريقة عملية دقيقة لتكو بن 
مثلث قاكم الزاوية ٠‏ 
اي ان تقسيم الحبل بنسبة :0:4 لتكون اضلاع مثلث قائم الزاوية ء 
مما حمل بعض العلماء على الاعتقاد بان المصربين على معرفة بالنظرية المنسوية 
لفيثاغورس ٠‏ 
(9) نتن المسائل الثلاث المشمهورة ٠:‏ 
1 تضعيف المكعب »او مسألة انشاء ضلع مكعب حجمه يساوي ضعف 
ج ‏ تربيع الدائرة » او مساألة انشماء مربع مساحته مساوية لمساحة 
دائرة معلومة . 
(0) وذلك لا نق؟ طل (8/؟ نق) > (81/55) ؟ نق" » ط ب 21/605 
(ذ) ان ما جاء في المسألة كالاتي « اذا قيل لك : هرم ناقص ارتفاعه " وضلع 
القاعدة السفلى 6 والعليا ؟ » والحل كما جاء في البردية « ثربع ؟ ونحصل 
7 ونضاعف ؟ ونحصل 8 ونربع ؟ ولحصل 6 . ثم نجمع 1١5‏ 862 © 5 
فيكون الناتج /؟ ٠.‏ ثم ناخد ثلث الارتصاع فيكون " وناخذ م" مرتيرن. 
فتكون ف ويبتطبيق الصيفة الارتفاع اعلاه تجد : 
وكاب امد اا 11 ع و 5ه . 


١8 


تشحة لدراستنا للعلم في وادي النيل « الرياضيات والفااك » سكا 


استخلاص النتائئج الانية : 


والفلك » عظيمة في بعض الاحيان » الا ان من الجدير ملاحظته انه لا 
سكن ايحاد شاهد مفرد واحد على ما نطلق عليه الان برها » حيث 
بوجد وصف عام للطريقة عوضاً عن المناقشة ٠‏ وتعطى للحل اشسيه 
بالتعليمات مثل « اعمل كذا وكذا » ؛ كما ان تلك التعليمات لاا تعطلى 
على شكل قوانين عامة ما عدا بعض الحالات ولكنها تنطلب التطبيق 
بسورة تابط ٠»‏ 


؟- يوجد لدينا مقدار لا بأس به من المعلومات حول علوم المصردين والبابليين 


وك 


لذ 


« الرياضيات والفلك » وقليل جدآ من العلوم عن الصين والهند القديمة 
وذلك لان البابلبين استخدموا في التدوين الواح الطين المفخورة واما 
المصريون فقد استخدموا الاحجار والبردي » وحيث تبقى الثانية مدة 
اطول ٠‏ وذلك يعود لطبيعة المناخ الجاف » ولكن الصيشين الاواثئل 
والهنود قد استخدموا وسط قابلا للنلف مثل لحاء الشحر والخيزران ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فآأن الوثائق الخاصة بالعلم في مصر وبلاد ما بين النمررين 
ادق من وثائق العلم الاغربقي ء اذ كان ما لديهم من وثافق اصلية ٠‏ 
بينما وثائق العلم الاغربقى اجزاء من مقتبسات واراء غهير اصلية ٠‏ 
وبنستخ بعدت المسافة الزمنية بيئها وبين اصولها ٠.‏ 

لقد شهدنا تطور العلم المصري على حقيقته » على الرغم من ان المنامج 
القديمة تبدو بسيطة بمقارتنها بأساليبنا في العصر الحاضر ؛ والمصربيون 


لم يبتدأوا العلم فحسب » بل قطعوا شوطا بعيدا في الطريق الذي مازلنا 
نسير فيه وليس ثمة شك في ازدهار الروح العلمية في مصر قبل منتصف 
الالف الثاننه ق«م ٠‏ 
غير انه مما سف له ان تطور هذه الروح العلمية خبا ثم انطفأ تدريجياً : 
وحدث من امثاله في الصين واليونان وروما وبلاد العرب والاسلام ٠‏ 
؛ ‏ لقد كان الفكر الرياضي المصري على الغالب هندسيا » وهكذا كان 
النكر الاغر يقي فأستوعب الاغريق الرياضيات المصرية ؛ وحلقوا بها 
علمآً منطقي وقواعد واصول ندرسه اليوم كأنه كله تراث اغربقي ولا 
بعلم على وجه التعيين مدى ما فيه من اثر .صري ٠‏ 
ولا ينطبق هذا القول على الرياضيات البابلية فقد كانت هذه على الاغلبى 
حسابية جبرية استوعب الاغريق بعضها واعرضوا عن بعض » ومسا 
استوعبوه بقى عندهم بحتفظ بشيء من طابعه البابلي ٠‏ 

ه لقد كان للعلم المصري « الرياضيات والفلك » اثر غير مباشر على 
الرياضيات العربسية : وذلك لان العلماء الاغريق كانوا بعتيرون المصريين 
اساتذتهم في الرياضيات » وقد ذهب ارسطو الى القول بان العلمسويم 
الرياضية نشآت في مصر فكتب في الميتافيزا : « وهكذا نشأت العلوم 
الرياضية حول وادي النيل لانن الكهنة كان لديهم فراغ من الوقت 
الواسع »© ٠‏ 
ان الفكر المصري لم نترك اثر ظاهراً مباشراً في الفكر العربي الذي بدأ 

شمو ويزدهر » ولكن كان الفكر المصري المعلم الاول والحافز الاكبر لنمو 

الفكر الاغريقي وهذا بدوره كان لايزال العلم الاول والحافز الاكبر لكر 

العربي والفكر العالمي ٠‏ 


١١1/ 


اأراجع العامية 


٠118./دادغب العلوم الطبيعية عند العرب /د. ياسين خليل/ مطبعة جامعة‎ ١ 

؟ ‏ مقدمة في تاريخ الرياضيات/هوارد ايفز/ ترجمة خالد احمد السامرائي/ 
جامعة بغداد/1187 . 

؟ ‏ التراث العلمي العربي / د. باسين خليل / جزء اول / مطبعة جامعة 
بغداد // 19078 . 

؟ س علم الحساب العر ني « حساب اليد » / ابو فاء البوزحابي / تحقيق ذ. 
احمد سعيدان عمان / 191/1 . 

ه ‏ تاريخ العلم . جورج مارتون / الجزء الاول / ترجمة مجموعة دار المعارف 
مصر / 1519/5 . 

” - تاريخ العلوم عند العرب / عمر قروج / دار المعلم للملابس / بيروت ٠11170/‏ 

لا تار بح علوم الطبيعة / د.ء محمد عبداللطيف مطلق » السلسلة الفلوييجة 
(1) / 6لاة١‏ . 

م تاريخ علم الرياضيات عند العرب / خضير عباس النشداوي » اطروحة 
دكتوراه / بغداد / ٠. 111٠.‏ 

ه--_- 49 وتمناصوكل 1 ,56 لإلطاصمه لدع )2 سعط )112 سمعتسعسة عط 


١١4 


تحلبل الدقة في معادلة السروني 
اه ذ. فوزي الخالصي 


-١‏ معادلة البيروني 


ار لساالة البيروى اسلوياظريا وطابيعةالساان ومطقيق طول اقماف 
قطر الكرة الارضية باستخدام جهاز الاسطرلاب لقياس الزوايا مصحوب] 
بأستخدام الحبال لقياس الابعاد.» وعند مزج القياسين مع بعضهما في المعادلة 
المشهورة ينتج عنهما نوعاً واحداً من القياسات هو طول نصف قطر الكرة 
الارضية ٠‏ فالبيروني اذن بمزج قياسين من فوعين مختلفين : الاول وهو الزاوية 
المقيسة بالدرجات » والآخر وهو البعد المقيس بالأمتار لانتاج طول نصف 
قطر الكرة الارضية وهو مقاس من النوع الثاني ٠‏ 

يذكر ( منصور جرداق )210 الطريقة التي استخدمها البيروني لحساب 
قطر الكرة الارضية حيث يقول « ٠.‏ وفي معرفة ذلك الطريق قائم في الوهم 
صحيح البرهان » وهو ان تصعد جبلا مشرفاً على بحر او تربة ملساء وترصيد 
غروب الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من الافحطاط ثم تعرف عمود ذلك الجبل 
وتضربه في الجيب المستوي لتمام الانحطاط الموجود وتقسم المجتمع على 
الجيب المسكوس لذلك الانحطاط نفسه ثم تضرب ما خرج من القسمة في اثنين 
وعشرين أبدا وتقسم المبلغ على سبعة فيخرج مقدار احاطة الارض بالمقدار 
الذي به قدرت عمود الجبل ٠ » ٠٠‏ 


)١(‏ وقائع المؤتمر الهندسي العراقي الاول التعقد 1 بغداد (1115) كانون 
الاول 6مة! . الجزء الاول . « المساحة في التراث » . 


١1 


' ععا1نقاذلل طانااعج 
المسافة السمنية 


الافق المنظرر ( خط المايب ) 
ممعطط عاطزولم/ا 


الشكل )١(‏ قياس المسافة السمتية "2' عند غروب الشمس 


ه "2-90 

فاذا كان المقدار ” ط” ف الشكل )١(‏ بمثل طول عمود الجبل » وقد 
قبست المسافة السمتية 2« « ج» » بالاسطرلاب ‏ وهي الزاوية المحصورة 
بين السمت من جهة وبين القسمس عند الميبٍ بحين تكون مماسة لسطح الكرة 
الارضية من جهة اخرى ٠‏ 

غير ان زاوية الانحطاط « ى » الواقعة بين خط الافق الحقيقي!*؟ وبين 
خط الافق المنظور تساوي (90 - ج) ٠‏ فاذا كان  :‏ 084-00 
ويمثكل نصف قطر الكرة الارضية ٠‏ 
©8 عمودء على 06 لانه مماس للكرة في 60“ . ٠‏ 
“قم رسم موازيا الى 8 من النقطة ه ٠‏ 
(يو) الانق الحقيقي : هو الستوى الممودي على اتجاه الحذب الاردي 

والممودي ايضا على اتجاه سمت الراس من نقطة القياس . بينما بشكل 


الانق المنظور خط المغيب وهو المستوى الذي ؛ بمس الكرة الارضية وبحصمر 
ينه وبين الانق زاوية الانلحطاط ٠‏ 


ينا 


ومن تشابه المثلثان ‏ 0و0 و “0488 ينتج الاتي 
08 2 
006 +12 
غيران (له 2005 > '08 ) » فعند التعويض ينتج الاتي : 
ه2205 12 
2 +12 


د 2205 (طجع) - 2ع 


ى 605 كك **(ى ‏ ) 005 [آ 
١ 060 )1)‏ ا مستت ف 


ك 5عع؟ ذ 1-005 
فعليه فان المعادلة )١(‏ تمثل قاعدة البيروئي الشهيرة » ويمكن بسهولة 
تطبيقها عن طريق قياس الزاوية « .ى » حقليآ ومعرفة ارتفاع الجبل ‏ "بن» 
وتنص المعادلة في وضعها الحالي على ان نصف القطر يساوي طول عمود الجبل 
مضروباً في الجيب المستوي لتمام الانحطاط الموجود فمقسوما على الجيب 
المعكوس لذلك الاتحطاط تفسه ٠‏ 


1 > 


بيد ان المعادلة )١(‏ تحتوي على نوعين من القياسات : الاول وهو قياس 
الزاوبة ده » بالاسطرلاب مقدرة بالمقياس الدائري ( الدرجات والدقائق ' 
والآخر وهو قياس طولعمود الجبل ”» مقدرا بالقياس الطولي ( الامتار 
واجزائها ) » وعند مزج المقاسين المختلفين ينتج مقاس واحد طولي وهو اليم 
”2“ الذي سثل نصف قطر الكرة الارضية ٠‏ 


(**) د. علي عبدالله الدفاع . « اثر علماء العرب والمسلمين في تطوير ما 
الفلك » . مؤّسة الرمالة بيروت ١954١‏ . ص ؟” . 


١١ 


؟ - تجائنسس الدقئة 

ترج دائماً في الاعمال العلمية قياسات متعددة بوحدات مختلفة لنتسحج 
من امتزاجر لوحدات المسافة مع وحدات الزمن 0 والتصرريف مثلا هو تاج 
بأتي من امتزاج وحدات الحجم مع وحدات الزمن ؛ على ان وحدات الحجم 
تفسها تأي من امتزاج ثلاثة ابعاد هي الطول والعرض والارتفاع ٠‏ اما وحدات 
الموقع ‏ الاحدائيات ‏ مثلا فتأتي من امتزاج كل من وحدات الطول ووحدات_ 
الزاوية فيقال مثلا ( لاحظ الشكل ؟ ) ٠‏ 


2 لسع يي 0 
8 
على فسرض أن الل 8 
لاملا وأميءة. : تمثل احدائيات النقطتين ,8 مقدرة بالوحدات 
الأوية ٠‏ 


5: تمثل المسافة بين ,3 مقدرة بالوحدات الطولية ٠‏ 

هة: تمثل الاتجاهمن ‏ 4م الى 8 مقدراً بالوحداث 
الدائرية ٠ه‏ ْ ش 

والامثلة كثيرة على ذلك ٠‏ ففي مثال السرعة بلاحظ ان الحصول على 
دقة معينة للسرعة مرهون بدقة كل من المسافة ودقة الزمن ذواتي الوحدات 
لمثبابئة » كلما أن الحصول على تصرف ‏ ذي دقة معينة مرهون: بدقة كل من 


هذ 


الحجم والزمن ذواتي الوحدات المتباينة » بيد ان دقة الحجم تفسه مره ونة 
بدقة كل من الطول والعرض والارتفاع ذوي الوحدات المتماثلة الامر الذي 
بعوجبه ترهن دقة التصريف بدقة اربعة متغيترات هي الطول والعرض والارتفاع 
والزمن ٠‏ أما دقة الموقع فانها مرهونة بدقة كل من المسافة والزاوية ٠‏ فالموقع 
السيني للنقطفة «8» اي 7ل “ في المعادلة (؟) يساوي 
مجموع كميكتين : الاولى “م2 ” وهي كمية ذات وحدات طولية والاخرى 
”2 هزد 5 وهي مزيج من كميكتين مختلفتين فى الوحدات ‏ طولية ودائرية ‏ 
تنتج عنهما كميةواحدة ذات وحدات طولية تضافالى ”م #6 ” للحصولعلى 
7" 

والان ولغرض التعامل مع هذه الحالات المركتبة ينبغي قبل كل شيء 
اجراء القياسات سواء” اكانت دائرية ام طولية ام زمنية ام غير ذلك بطريقة 
تتجانس بموجبها الدقة في كل شيء ء وان كان الامر غير ذلك » فالدقة الوطيئة 
ستفسد الدقة العالية ان احتمعت معها ٠‏ 

فلو قيس الخطا ©لم في الشكل () بحزئين تختلف دقة احدهما 
عن الاخر ؛ فان الطول الكلي يساوي الاتي : الشسكل (م) 

48+86 60م 6 8 4 

والذي يخضع للدقة الوطيئة ٠‏ فلو كان طول ”3ه“ مساويا 
الى اكثاره١!‏ مترآ مقيساً الى اقرب مليمتر واحد؛ وكان طول «ع8» 
ساو الى رم مقوب؟ الى اقرب ديسمتر واحد فالمجموع يساوي (درة1) متر 
مقرياً الى اقرب ديسمتر واحد » ولا يجوز القول بانه يساوي (1١؟5ره1١)‏ مقرياً 
الى اقرب ميلمتر واحد » ذلك لان الدقة الوطيئة في قياس ”80“ قد افسدت 
الدقة العالية في «ؤزم» ٠‏ وشأنها في ذلك شأن من .ضيف سنتمترا مكسآ 
واحدا من الماء الى خزان الماء الموجود في سطوح المنازل فان حجم الماء في 


ففن 


الخزان سيقى مساورآ الى متر مكعب واحد ولا يجوز القول بان الحجم صار 
افسدت الدقة العالية في قياس الماء المضاف ٠‏ 

بد ان الامر يختلف قليلا في الحسابات عند مزج قياسين مختلفين في 
الوحدات كالزاوية والمسافة مثلا في الممادلة (5) 2 | 
فلو كان الاتجاه في الشكل (4) مقيساً الى اقرب 
( + درجة ) واحدة في المسافه «وزم» البالغه 


مائة متر مثلا » فآن النقطة 8 قد تقع مرة 
في الموقم (098) واخرى في الموقم ”8) تبعاً 
لدقة زاوية الانجاه (ج .م) » وف كلتا الحالتين 
يكون القياس مقبولا ٠‏ فعليه فان دقة القياس 2 
الطولى الذي بتجانس مع دفة هذه الزاوية الشكل (4) 
تحسب كالاتي :0 1,775 + - هرقا 100 - “88 - 'ق8 


ى 1.73 
1:57 - 100 


وعند تحويل الناتج الى مفهوم الدقه فانها تساوي ١‏ : اه 

وهذا يعني ان جهازا لقياس الزاوية ذا دقة 

مقدارها ( + درجة واحدة ) يتماشى تماشياً جيدآ مع دقة القياس الطولي 
امقيس بالخطوات من غير الاجوء الى استخدام شرط القياس » لان الدنقة 
الوطيئة في الخطوات ١(‏ : ؛ه) تتماشى مع الدقة المدائلة في قياس الزاوية »وقد 
ذكر ذلك الفيلسوف البيروني حين قال « ٠٠٠‏ وتحصل على نصف قطر الكرة 
الارضية بالمقدار الذي قدسرت به عمود الحل ٠.٠‏ 6 فالدقه ف الناتج اذن 
مرهونة بدقة الاجهزة الستخدمة في حينه » واستنادا الى ما جاء فان البيدوثي 


لكذا 


قد توصل الى معادله تحتوي على الحد الادنى من المتغيرات ذوات الوحدات 
المتمانة » وهذا بطبيعة الحال يعكس فكرة مزج الدقكات المتمائلة ذوات 
الوحدات المتباينة في الحدود الدنيا ٠‏ فالمعادلة بحد ذاتها تحتوي على بمد 
واحد مقيس بالوحدات الطولية وهو طول عمود الجبل ”8“ الذي يمتزج 
مع الزاوية « ى » ذات الوحدات الدائرية لينتجا نصف القطر ”2ز» 
ذا الوحدات الطولية » وهذا هو الحد الادئى للمزج ٠‏ 

؟-المرتب القيميّة (*) 


هنالك نوعان من القياسات : النوع الاول وهو القياسات « المنقصلة 
عاعمووز » التي لا ترتبط بعضها عض ولا تمتزج مع غيرها وتنكون نتائجها 
خالية من الاخطاء كأن يقال « في المجلس ثلاثون شخصا » ٠‏ فالعدد « ثلاثون » 
مقن القياس ودقيقه فهو صحمح مائية في الماكة ٠‏ اما النوع الآخر من القياس 
فهو القياسات « المتصلة 5ن0:امنغده6'"2 وخي عرضة لانواع مختلفة من 
الاخطاء ولان الاخطاء جزء من جوهرها » ومن اهم خصائصها هي انه مهما 
بالغ القائس بدقة القياس تبقى الاخطاء العشوائية العارضة ملازمة له دائئمآ 
كما لا بسكن الحصول على تتائئج صحيحة ماثة بالمائة ٠‏ وان جميع القياسات 
العلمية سواء اكانت هندسية ام مساحية هي من النوع الآخر » والنتامج فيما 
تكون دائمآ في شك من صحتها » وان هذا الشك مرهون بالدقة المظلوبة في 
القياس » وهذه الدقة بدورها تحدد المراتب القيميكة للشيء المقيس تفسه سواء” 
اكان القياس مباشراً ام ممزوجا من وحدات مختلفة ٠‏ 


(*) وم احيانا المراتب الدليلية او المراتب الممنوية 5عكتاع8 ؛ننقع قنمج 51 
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فلو قيس خط معيكن بالخطوات وكان طوله 45 مترا » فان العدد (ه4) 
بحتوي على مرتبتين قيميكتين وكل مرتبة لها قيمة علمية ذات معنى وذات دلالة. 
اما اذا قيل بان طول هذا الخط يساوي 5٠١ره؛‏ متراً مقيسا بالخطوات فان العدد 
هذا ؛ على الرغم من احتوائه على اربع مراتب » فان فيه مرتبتين فقط ذواتني 
قيمة بينما تفقد المرتبتان بعد الفارزة قيمتيهما لان الدقة القليلة في الخلوات 
الاسم هيز المسترات والايسترات الذكررة بس القارزة + اما 1ذا اريي 
حساب طول الخطد «ه في الشكل (ه) ‏ 2 © 8 4 


المتكون من ثلاثة اجزاء بعد ان قيس كل جزء 8-5م 
منها بدقة تختلف عن الاخرى » فالدقه القليلة 80-75 
تكون هي المتحكمة في دقة الطول النهائئي. 0-25 


(لاظ الشكل ه) 410-20 
فلو كان: .م9-1.225© ,م80>3.75 ,.ه8-15م ؛ فان الطول 
2ه ساوي عشرون مّراآً ولا يجوز ان يكون ادق من ذلك 
مطلقاً على الرغم من ان حاصل الجمع (هاخرة١)‏ مترا لان المراتب الشلاث 
بعد الفارزة غير قيميكة ٠‏ 

ولا لجرت قاسات سعددة ملفرقة من خريظة تفارسية ايا 
(:201" مثلا فالمسافة المقيسة نبغي ان تتحلى بدقة تنناسب والمقياس 
المعلوم بحيث تكون جميع مراتبها قيميئة ٠‏ الامر الذي بموجبه ينبغي تكوبر 


(0) 7 تطور اساليب ودقة القياسات 6 . مركز التخطيط الحضري والاقليمي 
للدراسات العليا . برنامج التعليم المستمر للعام الدراسي 1١188‏ - 1185 


بفداد . 


هنا 


امراتب غير المعنونة خاصة اذا علم ان الملميتر الواحد على هذه الثريطة بالذات 
يساوي عشربن متراً على الارض ٠‏ والجدول الاتي يحتوي على ثلاثة اعمدة : 
الاول يضم الابعاد المقيسة من: الخررطة » والثاني يضم عدد المراتب القييتة 


الناظرة » بينما .يحتوي العمود الثالث على تكوير الابعاد المقيسة ض من 
الدقة المطلوبة ٠‏ 
الابعاد المقيسة عدد المراتب القيمية التكوير 
2.02 2 2 25 
51 0120ظ1 3 س 140 
2478 1 2 10 
330.03 3 2 330 
2 .1172 4 1170 


هذا من جاب » ومن جاب اخر لو وضعت تقسيمات معينة على محيط 
دائرة معلومة القطر فأن تلك التقسيمات تعتمد اعتمادا كبيراً على مراتيها 
القيبية المرهونة بقابلية العين في تسير تلك التقسيمات .ه فكلما زاد التطسمر 
لولا ازداد معه طول المحيط فتزداد عندئذ قابلية العين على تمييز التقسيمات» 
وبالنتيجة تزداد المراتي القيمية فتزداد بموجبها الدقة ٠‏ 
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١ب(‏ الشكل (5) لل 0" 
« كلما زاد القطر طولا تزداد معه قابلية العين على التمييز فتزداد الدكة » 
يسكن تمبيز نصف درحة في الشكل الايسر وربع درجة في الشكل الاايمن 
فد 


فالشكل (15) بمثل جزءا من منقلة مقطوعة من محيط دائرة قطرها )٠١(‏ 
سنتمترآ وقد قسّم المحيط الى عدد من التقسيمات اصغرها يمثل درجسسة 
واحدة »؛ غير ان العين المجردة 'تتمكن من تمييز نصف الدرجة مما بعطى دقة 
مقدارها (#0-/) دقيقة ٠‏ اما الشكل (<ب) فيمثل جزءا من محيط دائرة قطرها 
(5؟) سنتمترا وقد قدُسّم المحيط الى عدد من الاقسام اصغرها يساوي نصف 
درجه » غير ان العين المجردة تنمكن من تمميز ربع الدرجة مما يعطى دقنة 
مقدارها (15+) دقيقة ٠‏ بيد ان جميع القراءات المأخوذة بهذا الجهاز والتي 
تقل عن الدقة المذكورة تكون غير قيميكة » فلا يمكن على سبيل المثال قراءة 
زاوبة مقدارها عشر دقائق او )١0(‏ دقيقة او (*؟) دقيقة او (4) دقيقة»؛ 
وانما تقرأ حسسب التسلسل ٠١‏ أو ١٠6‏ أواء؟ أو ونه 

ومن الجدير بالذكر لو اريد مزج فياس طولي مع كل من القياسين 
المأخوذين من الجهازين في الششسكل 15 و 5ب فان ذلك يقتضي ا ١‏ 
تتناظر فيه الدقة في كل قياس طولي ممتزج مع كل قياس دائري ٠‏ 


فاو أستخدم الجهاز في الشكل («ب) حيث 
تبلغ فيه دقة الزاوية المقيسة )-21١0(‏ دقيقة » 
فان ضلعا مثل ظله طوله )1١١(‏ 

متر ( الكل 7 ) ينحرف الى الجهة الموجية 
8 دقيقة والى الجهة السالبة ١5‏ دقيقة ايضا 


راسماً زاوية مقدارهما (و+) تقابل دأ قت ححهم 


د ره 


ضلعاً مقداره . (9+) فالدقة أذن تحسب 
كالاتي :2 | الشكل (0) 
11000015 7 
0 : 1 جح ا 0 - 821 


يكنا 


انا الدقة المناظرة عند استخدام الجهاز في الشكل (11) فتحسب بنفس 


الاساوب كما يأتي : 
1000 : 
0 -000 0 10 ” رة 


ومما ذكر اعلاه بلاحظ بأن الدقة » عتد استخدام المنقلة الكبيرة المرسومة 
في الشسكل («ب) » تسمح بحدوث خطأ مقداره نصف متسر في كل )٠١١(‏ متر 
بينما تسمح المنقلة الصغيرة بقبول خطأ مقداره متر واحد في كل مائمة متر في 
الاتجاهين السالب والموجب ٠‏ 

واخيرا فاذا كان قطر الاسطرلاب ,بلغ )١١(‏ سنتمتراً فالخطأ المتوقع في 
قياس ايه زاوية بقع بين ( + «م) دقيقة و (- )”٠‏ كما في الشكل (11)الامرالذي 
بموجبه نقاس المسافات بدقة لا تتجاوز ٠ )٠١١ : ١(‏ كما وان اي ناتج للايا 
قياسات » ان جاء بدقة اكبر » فالمراتب تكون غير قيمية ٠‏ 


)- دقة الزوايا الصفرة 
تنكون الزاوءة عادة في تقاطع خطين مع بعضهما ٠‏ فان كان التقاطع 
مودي فالزاوية الحادثة في التقاطع تساوي تسعين درجة وهذا اقوى التقاطعات 
الوجودة » وكلما ابتعدت الزاوية عن التسعين درجة في الاتجاهين السالب او 
الوجب فالتقاطع يقل قوة الى ان تصل الزاوية بالقرب من الصفر من جهمسة 
«بالقرب من )18٠(‏ درجة من جهة اخرى » فيكون عندئد تقاطعاً ضعيفاً » 


2 مسيم لييين ينهد 


3 ظ : ةا الم اسه 


الشكل (م) تقاطع قوي في (1) واقع في نقطة واحدة » وتقاطع ضعية 
1 


فقوة ااتقاطع اذن مرهونة بالزاوية الحادثة في موقع التفاطع ٠‏ فان كان 
التقاطع قويا كما في الشكل (مأ) قموقع التقاطع ,تمثل بنقطة واحدة بينمب: 
يتمثل الموقع بخط صغير له ان كان التقاطع ضعيفاً ودكون قلقاً ونغمير 
واضح كما في الشكل (هب) ويتغير طول هذا الخط تبعآ لقوة الزاوية اذ 
ييكون قصيراً في الزوايا القوبة وطويلا ني الزوايا الضعيفة » وهذا يفسر التغيير 
في دقة النتائج الحاصلة من مزج قياسين مختلفي الوحدات كالانجاه والمسافة ٠‏ 


009 
0.5 
020 


06 
01 
0.72 
088 


الجدول ٠ )١(‏ يمتلك جيب تمام الزوابا الصغيرة مراتب قيمية اكثر من الجيب 
فالزاوية ذات القيمة دقيقة واحدة لها جيب فيه مرتبتين قبيتين 
وجيب تمام فيه خمس مراتب قيمية ٠‏ 
ولعل الملاحظة المهمة التي تجدر الاشارة اليها هنا » هي ضرورة التعامل 
بحذر مع النسب المثلثية لتلك الزوايا عند المزج بين قياسين مختلفي الوحدات 
لاسيما ان كان ذلك التعامل مع الزوايا الصغيرة ٠‏ فالتقاطع القوي التريب 
من القائم له جيب كثير المراتب القيمية وجيب تمام قليلها » بينما تتمك 
الصورة في التقاطم الضعيف حيث ,تميز فيه جيب التمام باحتوائه على المراتب 


يكين 


القيمية الكثيرة ٠‏ وهذا الامر المهم جداً نبغي ملاحظته عند مزج القياسات ٠‏ 
فالزاو.ه الصغيرة ذات القيمة البالغة دقيقة واحدة المبينة في الجدول )١(‏ مشلا 
نلك جيب فيه مرتبتين قيميتين فقط ولها جيب تمام فيه خمس مراتب قيمية » 
ببنما بمتلك جيب الزاوية )١5(‏ دقيقة ثلاث مراتب قيمية وجيب تمامها له 
خمس من تلك المراتب ٠‏ وتزداد المراتب القيمية في الجيب وتقل في الجيب 
نمام تبعآ لازدياد قيمة الزاوية وتقربها نحو التقاطع القوي ٠‏ بيد ان جيب 
نمام الزاوية الصغيرة التي تنقرب من الصفر هو المتغير المساهم في ازدياد 
الدقة نسبياً عند مزج القياسات .ه وقد نصت معادلة الفيلسوف البيروني على 
ذلك فهي تتعامل مع جيب تمام زاوية الانحطاط الصغيرة والقريبة من الصفر » 
وهذا الامر ضيف عمق جديدا لعبقرية البيروني ٠‏ 
6 دقة الاسطر لاب 

يتألف وجه الاسطرلاب من دائرة كبيرة بلغ قطرها عادة اثنى عثغر 
سنتمترا فاكثر أو اقل قليلا ؛ وبحيط بحافة الدائرة طوق ضيق لم عرضه 
عشرة مليمترات ويكون حافة للاسطرلاب » ويقسم هذا الطوق عادة البميبو: 
(:لثم) جزء؟ » كل جزء درجة2©0 ٠‏ ويذكر الدكتور محمود الجليلي7!» وجود 
ثلاثة اجهمزة في الموصل اوصافها كما بأتي : 

أ الاسطرلاب الكبير ف جامع الباشا » قطره ١‏ سنتمترا ٠‏ 

ب - الاسطرلاب الصغير في جامع الباشا » قطره ٠١‏ سنتمترات ٠‏ 

ج ‏ الاسطرلاب الثالث في مدرسة الحجيكات » قطره ٠١‏ سنتمترات ٠‏ 


0( د. ابراهيم شوكة « الاسطرلاب » طرق وا ماليب رسمه وصثكمه » . 
المجلد التاسع عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي .151 . ص 18 . 

() د. محمود الجليلي . ١‏ اسطرلابات الموصل »6 . مجلد 1" » مجلة المجمع 
العلمي العراقي 1515 ٠‏ 


إضن 


كما ويضم المتحف العراقي في بعض من معروضاته اسطرلابآ نحاسسيا 
ذا قطر مقداره عشرة سنتمترات ٠‏ 

ولا كان محيط الاسطرلاب الكبير بلغ (46) سنتمتراً » فان طول درجة 
واحدة واقعة على محيطه تبلغ (4"ر؟) مليمتراً بينما يكون طول درجة واحدة 
على اللسبط. الل عن الانسطر لأبات الأتترى بنست ابطر لآل التكب مسايا 
الى (اهره) مليمتراً ٠‏ وان هذه التقسيمات محفورة على الطوق الخارجي 
على شكل حزوز رفيعة اشبه بتقسيمات المنقلة الهندسية » وتعتاد دقة هذه 
التقسيمات اعتماداً مطردأ مع طول التتظثر ؛ فتكون متباعدة واضحة في 
الاسطرلابات الكبيرة لوضوح الفسحة الموجودة بين حز وآخر والبالغة (#ر؟) 
مليمترا » بينما تُكون متقاربة قليلة الوضوح في الاسطرلابات الصغيرة لان 
الفسحة بين جز” وآخر تقل قليلا عن المليمتر ٠‏ 


هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن كل --2 
اسطر لاب بحتوي على « عضادة او شطبة # الزاوية المقيسة *2: 
وهي مستطيل ضيق بقدر قطر الاسطرلاب 
نتحرك من وسطه على وسط الاسطرلاب ل ١و2‏ وس 
مدببة النهايتين وفي نهايتيها لبنتان او عدفان 
مثقوبان بحيث يمر الشعاع من واحدة الى 
اخرى وهي تضبط الرؤية عند اخذ الارتفاعات 
ومرور الاشعة »0©» الشكل ( و) 


من هنا يمكن القول بان اسلوب قياس الزوايا الرأسهة هو تعليق 
الاسطرلاب ليتخذ وضعاً رأسيا وتسديد العضادة الى الهدف بالعين المجردة 


)2 213 ابر أهيم شوكة . « الاسطر لاب » طرق واساليب رس.ه وصلعه » . 


هذا 


ثم قراءة الزاوءة في نقطة تقاطع حافة العضادة مع الطوق المحزتز كما مبين 
في السكل (ة) ٠‏ 

ظهر بوضوح مما سبق ذكره بان دقة قراءة الزاوية تعتمد على امور 
كثيرة : كالتسامت » وتثبيت الجهاز اثناء القراءة وهو معلق » وغير ذلك من 
مسسيات اللاخطاء ٠‏ غير ان اهم تلك المسبيات هو دقة حزول الطوق وقابليه 
العين على تمييز تلك التقسيمات ٠‏ ولا كانت حزوز القياس محفورة على 
النحاس ‏ وف هذا الصنع ضياع للدقة ‏ فالعين المحردة المتدربة تدنمكن 
المقدار يقابل زاوية في مركز العضادة مقدارها ربع الدرجة في الاسطرلاب 
الكبير ونصف الدرجة ف الاسطرلاب الصغير ٠‏ وهذا يعني ايضا ان الزاوية 
المقيسة بالاسطرلات الكبير لها دقة مقدارها (+ )١5‏ دقيقة (لاحظ الشكل 5) 
وفي الاسطرلابات الاخرى لها دة تبلغ رمم دقيقة0*) ٠‏ وهذا يعني البضا 
ان كل زاوية مقيسة تتعرض لخطأ مقداره (+ )١١‏ دقيقة و (+ )٠‏ دقيقة على 
التوالى عندما تستثنى الاخطاء الأخرى من القياسات ٠‏ 

تنميز المعادلة عندما تعلق الامر بتحليل الدقة بالنقاط الآنية : 
() تمتلك متغيتركن اثنين فقط بوحدات مختلفة : فالمتفيكر الاول صمو 

ارتفاع عمود الجبل 8١‏ ) والثاني هو زاوية الانحطاط (ح) » وعند 

مزج المتغيريكن ينتج قطر الكرة الارضية » وهذا تمثيل للمزج في 

حدوده الدنيا ٠‏ 


(*) من السهولة جدا بمكان ان بخطا الراصد درجة واحدة في كل قياى ماخوذ 
بجهاز الاسطر لاب ان كانت صناعة الاجهزة تلك مماثلة لذلك الجهاز الذى 
فنحصته في المتحف العراقي في ٠ ١515/8/1‏ : 5 


انا 


(ب) تقع قياسات زاوية الانحطاط بالقرب من الصفر(**© فجيبها عندنكر 
يحتوي على عدد قليل من المرائب القيمية بينما يحتوي جيب تمامها على 
مراتب قيميكة كثيرة ( كما ف الجدول ٠ ) ١‏ ومن هنا جاءت تلك المعادلة 
معبرة عن هذه الميكزة ومحتوية في كل من بسطها ومقامها على جيب تمام 
زاوية الانحطاط الصغيرة ٠‏ 

زج( لا تشتمل المعادلة على فياسات طوليّة قلقة وازما فيها متغير واحد هو 
ارتفاع عمود الجبل ٠‏ 
فلو قيس الارتفاع واعتبر ثابتآً وغير قلق » فالمتغير الوحيد الآخر همهو 

زاوءة انحطاط الشمس القلقة المتغيرة بصورة مستمرة اثناء المعيب .» 
من هنا تظمر سهولة التطبيق العملى للمعادلة وعبقرية المصمم » فللو 

اخذت قياسات متعددة لزاوية الانحطاط ينتج مباشرة نصف القطر بالمقدار الذي 

قثدر” به عمود الجبل ٠‏ فالبساطة ومفردات الدقة جعلت المعادائة رمز" 

تاررمخياً للبيرو ني ٠‏ 


انتقال الاأخطساء 


- تحليل الدقة 

استنادا الى ما جاء في الفقرتين (؛ ؛ ه) و افترض ان عمود الجبل ”1 »> 
في معادلة البيرونى بساوي كمية ثابتة » بقى الخطأ متركزا في زاوية الانصاط 
الفتيرة :وعثه القرضية قاقمة لان الصعوريات اذكيرة فى ليست قم قيساس 
طول عمود الجبل وانما تكمن في قياس زاوية الانحطاط الصغيرة بواسطة 
الاسطرلاب الصغير » وعليها ُبنى نصف قطر الكرة الارضية الكبير ٠‏ وبعبارة 
اخرى » فان المسألة تعنى بناء شيء كبير جد على شيء صغير جد" ٠‏ وان 


(* *) راجع الفقرة (؟) »© « للتفاطع الضعيف 6 ٠.‏ 
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على دقة هذه الزاوبة تعتمد جودة ودقه معادلة البيرونى ء وقد اشار الى ذلك 
البيروني في معرض وصفه لاسلوب القياس الحقلي المذكور في كتاب المعلوم 
علد العرب لقدري حافظل طوقان2)70. 
فلو اعيد كتاية المعادلة كما بأتي ٠‏ 
وم طآ 
ست 3113 4 
مم ومع-1 
نان في مفاضلتها جزائيآ لسبيلا لمعرفة مقدار التغيكر في نصف القطر كالاتي : 
(مومع-]1) 0 رومع -(لم ومع) 0 (ىومع-]1) 


2ل 
#زههمه- 1) 
ىل (خماة) دروم - ذث 1 (خصار-) (دومع-1) 
ل ا ا ا ا 0 ١‏ > 2ل 
“زم ومع -1) 
ذخ 4 ث هاه 
(3) مت .8ل 
“زم وم 


على فرض أن : 

2ل - : بمثل مقدار التغبير في نصف القطر نتيجة الدقة التى ستلىكهما 
الاسطرلاب ٠‏ وبعبارة اخرى يمثل الخطأ المتوق في نصف القطر تتيجة للخطا 
الذي بقع في قياس زاويه الانحطاط (م )4 ٠‏ 

هل : سثل اضا الدقة ف قراءة الزاوية المقيسة بالاسطرلاب ٠‏ 


3 قدري حافظ طوفان ٠.‏ « العلوم عند العرب . مكتبة مصر بالفجالة ص ٠١‏ 
.. ذكر البيروني « .. وني معرفة ذلك الطريق قائم في الوهم 5 
البرهان » والوصول الى عمله صعب لصغر الاسطرلاب وقلة مقدار الشيء 
الذي ببني عليه فيه .... » . 


١و‎ 


8 - استشاط المتفيرات لتحقيق معادلة البيروني 
تتناول هذه الفقرة الاسلوب العلمي الذي تتستنبط بموجبه قيمسة 

المتغيكرئن في معادلة البيروني » 

فيقال : ماهو مقدار كل من ١‏ 1 295 ) لكي فق ناتج المعادلة مع القيمه 

المعتتمدة في الوقت الحاضر(*؟ ؟ 

1 اذا افترض ان العمل الحقلى قد انجز في برية 
سنجار”"2 فان منسوب اعلى ثقطة في جبل 
سنجار بلغ )11٠*(‏ مترا بينما بلغ معدل 
منسوف الى لده4) مترضا يترك مقدارا 
يساوي )٠١٠١(‏ متر وهو طول عمود الجبل 

"ط» في الشكل (1) ٠‏ 

ب - اذا استخدم الاسطرلاب الصغير لقياس 
الزاوية الرأسية » فان الدقة التى سكن 
الحصول عليها في احسن الأروف تقع بين 
(+- نصف درجة ) » بينما تقع بين (- ربع 
درجة) في الاسطرلاب الكبير ٠‏ 

ج ل ولغرض استخراج قيمة مقبولة ومقتربة الى زاوية الانحطاط قريبة مسن 
تلك التي استعملها البيروني ؛ يمعكس تسلسل ااحل ابتداء” بالناتج 
المعتتمد وانتهاء” بالقيمة المراد حسابها ٠‏ وهذا يعني بناء الشيء الصغير 
على الشيء الكبير » اي حساب زاوية صغيرة جداً تقدر بالدقائق او اقل 
من ذلك بالاعتماد على نصف قطر الارض المقدر بآلاف الكيلومترات7) 


(*) ببلغ معدل نصف قطر الارض (77775) كيلومترا » ويبلغ طول درجة واحدة 
من الهاجرة )١١١(‏ كيلومترا . 
| 


فلو اخذ معدل نصف قطر الارض ”2 ”في الشكل )١(‏ مساوياً 
الى (*/”) كيلومتراً وحسبت المسافة «8» الواقعة بين موقع 
عمود الجبلي ”8“ وبين النقطة ” © » التتى يمس عندها خط 
التسديد سطح الكرة الارضية » فالزاوية المركزية ( .4 ) تحسب 
بالاسلون الور 0 

1000 4 ط 4 
022275 02275 

وهذه المسافة (؟؟1) كيلومترا تقابل زاوية ف مركز الكرة الارضية 


مقدارها درجة واحدة تقريباً تحسب كما بأتى : 


5 0 7 5 77 5 
)5 1 ات 54 5 1 - 1 ععف -ح- - د 
د والان وبعد الحصول على قيمة تقريبية الى زاوية الاتحطاط ومعرفة 
مقدار الخطأ المحتمل في قياسها ( الفقرة ه ) » فأن نصف القطر ”ج[» 
بحسب من معادلة البيروني كما يأتي : 
”547 وه (1) 
)6( 221 مما 50449 <- لت جد 1 
“00554 و05 - 1 
وهذا الناتج يعطي خطأ مقداره (41) كيلومتر عندما يقارن مع القيمة 
العتسّدة ٠‏ ولكى يكون نصف القطر المحسوب في المعادلة () مساوة الى 
سيور ل ل ل يك 
00 راجع المصدر (ه) ص ؟١‏ . 


ل , 23719 ع8 813062 8 طا8 . ” عتتاتزء تنا5 “ ملمتقطءعن80 2 8102346 
.69 2 .1987 عاأعملا وعنر 


بم 


نصف القطر المعتدّمد البالغ (ع»م) كم » ينبغي ان تكون زاوية الانحطساط 
مساوية الى درجة واحدة واربع وخمسين ثانية تسب كما بأتي : 


0013 


)7( 0 “10154 ل أ-ومح - 0( 4 


من هذا يلاحظ ان تغييراً في الزاوية مقداره خمس دقائق ‏ وهو الفرق 
بين ما جاء في المعادلتين (5) و(/) ‏ ثنتج تغييراً في نصف القطر مقداره 
(41) كيلومتراً ‏ وهو الفرق بين القيمة المعتمدة وبين المعادلة  )5(‏ على 
فرض ان عمود الجبل مقيس من غير خطأ وهذه ملاظة جدبيرة بالاهتمام ٠‏ 
ه . نعود الان الى تطبيق قاعدة البيروني بالمتغيرات التي تم الحصول عليها 

مساو للقيمة المعتمقة : 

بس 1.0 > ط, ”1000/54 > ىم 
547 5م0ن) (1) 


11 6333 خ اللماسس بج هخ 
(1000'547 ومع-1) 


هذا واستنادا الى الفقرة 00 ؛» فلو كان خطا ف الزاوة المقيسهة 
باللاسطر لاب الكبير ساوي (+ 0 دقمقة فان الخطا المتوقم فى نصف القطر 
بحسب من المعادلة 0( كالاتي (#عد) 
”| عرث (60) ( "15) (”1500'54 صار) 


س1 3139 + - 10 > رق 
0/547 وم - 1 
(**) بصرف النظر عن المراتب سه 
القيمية في هذا الموقع . ةيةه 1ع 
ذث 5مع-1 


م ومءط > ذخ 5م10 -]1 
م وم 2 + ى ومعط-1]13 


(6+1) ى ومع >1 
073) 1 
لوم - حب 5.وهن > لم 
004) 5+8 


١م‎ 


وهذا تغيير جسيم في نصف التطر تنج عن خطأ طبيعي بسيط في قراءة 
الاسطرلاب ٠‏ وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام٠إلاحظ‏ ااجدول ؟ والجدول م)ه 
قطر الكرة الارضية لزوايا 
افسطاك. قزية من, التصار 
كما هى الحال ف العمل 
الحقلي لتحقيق معادلة 
البيروني ٠‏ 
- ب س بين عمود الفروق » الفرق 
دين نصف القطر للزاويمة 
المطاوية ونصف القطسس 
للزاوية التي تليها ٠‏ 
ج ‏ وان حاصل جمع الفرقين 
ال زوانا 0 ا أطلوبة 
والاتبر منها والاصغر منها ) 
يساوي مقدار الخطا المقبول 
في نصف القطر مقابل. خطأ 
الفرق بين الزاوية الاكبر 
والاصغر منها ٠‏ 
فالخطأ المقبرل في نصف القطم 
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مثلا لزاوية انحطاط مقدارها “0057 ومتعر”ضة لخطأ مقداره ( + دتيقة 

واحدة ) يساوي (8؛؟ + 505 - ١01ه)‏ واي ان نصف القطر يساوي 

(4/اكن + ١ااهكم‏ ) 

دو بزداد نصف القطر زيادة سريعة كلما تقريت الزاوية من الصفر كماويزداد 
الخطأ زيادة عظيمة » الامر الذي بموجه : شبغي اتباع اسلوب عملي في 
القباسات ندر وحوده عتك ألا تسا الفني. المتدرن وانما تواحد قِ 


ووو أده اح عصابف اسييساكا 


جدول (*) 

بمثل الجدول () مقدار الخطأ الداخل على نصف القطر ”12“ 
تتيجة للخطأ (مل+) الموجودة فى قراءة الزاوية » عندما تكون زاوية 

الجدول ٠.‏ وقد حنُسبت كل هذه القيم عن طريق تطبيق المعادلة (*) : 
فلو كانت زاوية الاتحطاط على سبيل المثال “0055 فالخطأ المتوقم في 
نصف القطر يبلغ (+ )145١‏ كيلومتراً عندما تكون دقة زاوية الانحطاط 
(/0*05 +) » وان مقدار الخطا المتوقم في نصف القطر يبلغ (+ 5841) 
كيلومتراً عندما تكون دقة زاوية الانحطاط( ”0010 + )» وان مقدار 
الخطأ المنوقع في نصف القطر يبلغ ( + 4508 ) كيلومترا عندما تكون دقة 


حل 


زاوية الانحطاط ( “0015+ ) ٠‏ وهذه النتائيج مدو”نة في السطر 
الخامس من الجدول ٠‏ 

ب ساعد هذا الجدول في الحصول على تتانج اكثر دقة (*؟ مما يعطى 
الحدول * ٠‏ فلو كانت زاوية الانحطاط على سبيل المثال تساوي 10057 ) 
وان الخطاً المسموح ف قراءة تلك الؤاوية( “0005 + )4 فالتغبير المقبول 
في نصف القطر يبل (+ م كيلومتراً 'تؤخد مباشرة من الحدول (*). 

بينما تحسب كما بأتي من الجدول (؟) : 

الفروقت 1 لملق+ ‏ / 


1000' 0505 004 
1005“ 00055 5593 95171 
1010' 0005” 4823 0100 


001 + 
الخطأ المتوقم (*) 


المقارئنة 

عند مقارنة تناج البيروني مع النتائمج المعتمدة حالياً يمكن القول : 

إن طول درجة واحدة من خط صف النهار بحسابات البيروني ح غ١١‏ 
كيلومتر]50) ٠‏ 


(#) ان الاختلاف بين النتيجتين والبالغ (881) كيلو مترا سببه بكمن في أن 
الجدول (؟) يقر”ب النتائج على خط مستقيم بينما بعطي الجدول "؟) 
نتائجا واقعة على المنحني ٠‏ 

1( ابو الربحان البيروني تعديم د. عبدالحليم المنتصر ٠.‏ دار المعارف بمصر 
6754| ص /ا7١‏ . 


١:١ 


وان طول درجة واحدة من خط نصف النهار بالحسابات المعتمدة - ١١١‏ 
كلو عق 0م 

وبناء على ذلك فان : 
نصف قطر الكرة الارضية بحسابات البيروني - ١#ه"‏ كيلومتر)(**) 
وان نصف قطر الارض بالحسابات المعتمدة حالياً - عب" كيلومة ](*»*») 


فالفرق اذن بين القيمتين يساوي - 1507 كيلومتراً 
هذا وعند مراجعة الفقرة (4ه) » بسكن القول : ماذا يجب ان تكون عليه 
دقة زاوءة الانحطاط لكي .سكن الحصول على فرق بين القيمتين ( القياسين ) 
مساور الى )١60(‏ كيلومتراً ؟ 
من هنا تعاد كتابة (م) كما يأتي : 
“١خ‏ دمه-1) ان 


)8 ستو طدة 28 سس بجت يك 
ث4 هزة ا 


7 005)-1) (157) 
07 -04 43> ممسع سسب :- مل 
- "1 عش '1000 هذه (1) 


واخيراً لو اعتمدت الفرضيات الاتية #ى بصمرف النظر, عن المراتب 
القيميكة ‏ ومن ثم طتبقت المعادلة (م) كما يأتي : 
”43 - ل ”100054 - ىم .لسكا 10 -ط 


(43) “100054 صذذ (1) 
5 150 22 2" وق + سسلتسبل-_--سيا ةن 
(000'545 1 ومع-1) 
لظ 111 > '360/ (217) (6374) 2 «*) 
110 6531 ع ]1 3600(/2) (1140) (همي) 


.سكا 6374 د 11[ 3600(/2) (111»0) لوي») 
1 


وهذا التغيير في نصف القطر .عطي خطأ مقداره ثلائة كيلو متراتفيطول 
درجة واحدة من خط نصف النهار » وهو الناتج الذي تذكره معظم كتسب 
التراث0*) 91 

واستنادا الى ما جاء يمكن استنتاج الاتي : 
1 يتمكن الراصد عند استخدام الاسطرلاب الكبير او الصغير ان بقيسس 


زاوية الاتحطاط الي اقرب (+ درجة واحدة) حسب التقسيمات الموجودة 


على الطوق المحزتز ٠‏ 

ب بلاحظ ان دقة قياس زاوية الانحطاط هي المتغير المسيطر على دقة الناتجه 
فتغيير ف الزاوية مقداره خمس دقائق مثلا ينتج تغبيراً في نصف القطر 
مقداره (1) كيلومتر؟ ٠‏ فكيف والحالة هذه تكون النتيجة لو ان 
التغبير المتوقع في قياس الزاوية بالاسطرلاب يقع في حدود )١١(‏ دقيقة ؟ 
*.* انه قارب الثلاثة آلاف كيلومتر كما مبين ف نهاية الفقرة (مد) ٠‏ 

+ بول نللينو 0وهخ1[ة77 3105© « ان البيرو ني اخرج تلك الطرهقة 
المذكورة من القوة الى الفعل واراد ان يحقق قياس اللمأمون فاختار جملا 
في بلاد الهند مشرفآ على البحر وعلى بربة مستوية ؛ ثم قاس ارتفاع 
الجبل فوجده (505) ذراعا وقاس الانحطاط فوجده (6") دقيقة فاستنبط 
ان مقدار درجةمن خط نصف النهارتساوي (58)ميلا علىالتقرس»..(١3)‏ . 


115/6 علي احمد الشحات . « ابو الريحان البيروني » . دار المعارف بمصر‎ )٠١ 
مك١١5 س‎ 56٠.١ / اركب .16) / (؟ط)‎ 4# 
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.فلو طبقت معادلة البيروني علئ هذه المتغيرات لبلغ نصف قطر الارض 
)٠0(‏ كيلومتر كما يأتى :(91) 
”034 و00 (0.54) (652) 
1 بو سس سه سسب 165 
47 1-005 
ولبلغ بموجبه محيط الكرة الارضية )455*٠(‏ كيلومتراً » ولصار طول 
درجة واحدة من خط نصف النهار مساوياً الى (5؟١)‏ كيلومتر](*» ٠‏ 
. وهذا الناتج بعيد كثيراً عن القياسات المعتمدة حاليآ ٠‏ ولكن لو كانت 

زاوبة الانحطاط مساوية ل”18:25“'15 لبلغ نصف القطر )50١18(‏ 

كياومتراً ولصار طول درجة واحدة من خط نصف النهار مساوياً للب 

(114) كيلومترا مما يويد ما جاء في كتب التراث من الناحية 

الشكلية فقط ٠‏ 

غير ان قيمة هذه المتغيرات » على الرغم من انها تعطي ناتجآ يطابق كتنب 
التراث العلمى ؛ فهي تشوه الفسكل الهندمي للكرة الارضية وتتناقض مسع 
قوانين الطبيعة ٠‏ فان.اي خط نسديد ينحرف (18') عن .الافق الحقيقي # 
الواقم فوق جبل ارتفاعه (409) ذراعا ( أو 008 مترأ )ا يتبث أن يمس 
الكرة الارضية في موقع ببعد ٠٠٠؟)‏ كيلومتر ( والبعد هذا هو المسافة 

(5) في الشكل )١(‏ (**2 » وليس (75) كيلو مترا كما توضحه معادله 

التكور والاتكسار)())(***, وفي هذا بطبيعة الحال تناقض واضح ومرفوض 
)1١(‏ د. محمود الجليلي . « المكابيل والاوزان العربية الاسلامية » بحث قدم 

الى المجمع العلمي العراي في 1111/60/55 ٠‏ 


وفيه يذكر بان الذراع السوداء تساوي (6هر.) مترا ٠.‏ 
د 01.0( ط/ .ماس هملاكم 
مس 72 2 8/.0675(1) > 5 (يمي) 
دحا 2000 - ”15 0257 18/سعة 111) (©) 
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بيد ان تحقيق الشكل الهندسي الصحيح للارض والذي ينسجم ومعادلة 
البيروني ممكن اذا افترض ان ارتفاع الجبل في بلاد الهند بلغ (21) مترا 
وان زاوبة الانحطاط تبلغ( 7 + )شربطة ان تقرأ مثل هذه الزاوية بدقة 
تقع بحدود ( + دقيقه واحدة ) ٠‏ ومرة اخرى تصطدم هذه الدقة العالية بوطء 
دقه الاسطرلااب الذي تحمل خطأ كبيرا بصل الى( 00307 + )» فانه من غير 
المعتول ان تقاس الزاوية ب ابة زاودة ‏ بخطأ يساوي تلك الزاوية إلا اذا 
توفرت عبقرية وملكه الفيلسوف البيروني التي بهرت العلماء ٠‏ 

يقول نللينو : « إن البيروني اعظم المبتكرين والمبدعين واكبر المفكرين 
التضلعين وكتبه تدل على نبوغ وعبقرية وذكاء خارق ٠‏ والبيروني من ابرز 
العقول المفكترة في جميع العصور ٠‏ » ويقول سارتون : 

د كان البيروني من اعظم عظماء الاسلام ٠٠٠‏ واعظم مفكر ظهر على 
٠‏ انتقال الاخطاء 

تعتمد دقة تتائيج المعادلة -ابة معادلة ‏ على دقة المتغيرات الموجحودة 
فيها ٠‏ فكلما زادت المتغيرات بزداد تحميل الناتج اخطاء ائتقالية ٠‏ ولما كانت 
معادله البيرونى تحتتنوي على متغيرين فقط فالناتج « جر» تحمل اخطاء 
يسببها الخطأً في كل من المتعي, كن(**؟ ٠‏ وتسمى مثل هذه الاخطاء ( اخطاء 
الاتقال ) ٠‏ فلو فرض ان 
(15) د. علي عبدالله الدفاع . « اثر علماء العرب وا هملمين في تطور عللم 

ألفلك 6 . مو سسة الرسالة لبئنان ٠. 154١‏ ص 351 . 
/##) راجع الجملة الاخيرة من الففرة م د حيث افترض فيها عدم وجود 

خطافي ‏ ”ط"* . 


1.48 
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: يمثل مقدار الخطأ في قياس طول عمود الجبل ”1“ ٠‏ 

© 2 : يمثل مقدار الخطأ في قياس زاوية الانحطاط « ىم » . 

© 2 :يمل مقدار الخطأ في قياس نصف قطر ”ج[» . 

فان في مفاضلة نصف القطر جزئيا بالنسبة لكل من ( ا , م ) جمكن 
الحصول على التغيير في ”8“ المتسبب عن كل من 0 فى مر 

وهذا يساوي المجموع الهندسي الموزون الذي بدوره يساوي الجذر التربيعي 


1. 
4 
1 


لمجموع مر بعات المتغيرات كما بأتي ١‏ عبد ميد ع0 


2+4 428 2 412 »© 
همه 35 | 5 
)9( 7 ع ) 2 ( 


ولكن المفاضلة الحزئية تساوي الات : 
(10) «لت 000020000000000 اطل/05)-1/ث 5م) > 11/0 
( خ“وه8/1-0وه) ) لط - 01/4 


72 1-05)/ أذ 5 - ع 


ثثوم) © + 6 
( 


ع( 


2 ' امراك ل 1 
ظ 8 1-005) 


ابد جديه) المصدر (م) ص 5.؟ 


1.5 


فلو طبقت المعادلة )1( ابتغاء حساب مقدار الخطأ في نصف قطر الكرة 
الارضية المنصوص عليه في معادلة البيروني وبالمتغيرات (01. + .ع1.01 -د) 


('10+15- مم) نأن مقدار الخطأ يبلغ (٠28م)‏ كيلومترا كما يأتي : 


4 |2 . '1000 هز5 1.0 
1 35 0 ممم معدم دمدده ممددد ده 14 4 
ه3280 + 1200 1 عنث '15) 


وهذا الناتج يعطي خط نسبيا :820 006]ج[ء2 مقداره ١(‏ : 7) عندم 
بنسب الى نصف قطر الكرة الارضية المعتمد كما بأني : 


23230 
)014 


وهذا خطأ جسيم ودقة وطيئة جدا » سببها دعزى الى الخطا الكبير في 
قراءة الزاوية المتأتي من الدقة الوطيئة التي يتميز بها جهاز الاسطرلاب ٠.واذا‏ 
ادغلت الواوية الدقيقة ( يصق النظر عبن المرانت القيمية ) والبالهف 1 
('15+”754 1000) _بصحبها مقدار ارتفاع الجبل البالغ (2320.01ع1.01) 
ف المعادلة (؟1) » فآن الخطأ في نصف القطر يقل قليلا ويبلغ )14٠(‏ كيلومترا 
وبتى الناتج هذا مرفوضاً » مما .شير مرة اخرى لي 1لا الوواة لبان 
الزاوية ٠‏ 
يعاد الان السئؤال تفسه المذكور في مطلع الفقرة (ة) ويقال : اذا كانت 
زاويه الاتحطاط تساوئ درحه ة واحدة وكان ارتفاع الحيل في يرنه بس تجار 
بساوي كيلومتر؟ واحدآ فما هي إذن دقة الزاوية وما هي دقة الارتفاع للحصول 
على خطأ في نصف القطر نسبته تساوي ١‏ الى.٠6”*؟‏ أو ( + 50؟ءره ) ؟ 


50 به 2 1[ لس ح ” .8.18 “ ورور 12000 


نما ب 

؟) راجع الفقرة (9) حيث يظهر بان الفرق: بين قياس البيروني والقياس 
0 لنصف قطر الارض سمساوي ((/101) كم ؛ منه بحسب الخظخلا 
النسبي المساوي الى /7519/5/101 ويساوي 5.١/١‏ أو 10].ر. . 
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تعاد عندئذ كتابة المعادلة )١١(‏ كالاتي : 


2 
(13) اج تنلاع ظ 5 َس حَضَِك ست 


(1-0054) لم 1-0054 ط 12 


ومن المعادلة (1) بسكن الحصول على مقدار الدقة في الزاوية ( .م ©) 
كما بأتي : 


)1-005 2 


الم 5995 24 مومهم 2 
“اعنم مذ ط ) )- بع |ع- ع 


54م -1 838١‏ + كل 


: )14(: 


يلاحظ بان الجانب الايمن من المعادلة )١4(‏ يحتوي على حدين مضروب 
بعضهما ببعض » كما يحتوي الحد الايسر الواقم تحت الجذر التربيعي المقدار 
٠”‏ ج) مس دلي وني دلوتي يي الج حتر ا 
وليس خياليا » ينبني ان تكون قيمة المقدار المربع اقل من '( ج8). 
ولا كانت زاوية الانحطاط معلومة » يتى المقدار ( بز©) هو المتحكيم في 


القيمة**2 وينبغي ان يكون بالقرب من (+مه.٠٠ههره)‏ فلو أ”دخلت هذه 
القيم في المعادلة )١4(‏ » ينتج ما ينبغي ان تكون عليه الدقة لكي تنحتق المعادله 
وكما بأتي : 
+ 2 "1000 و00 000003 
“1500 05 -1 
1 1-00510002) 
“اععثظ '1000 هنذ 1.0 
ولو ادخلت القيم الحقلية التي حصل عليها البيروني في بلاد اليفد قي 
المعادلة )١4(‏ الظهر ان مقدار الخطأ في الزاوية نبغى ان بع في حدود 
(#٠ره‏ ثانية) » وفٍ هذا برهان ساطع لقابلية البيروني في تمييز الدقة العاليهة 
في القياسات المأخوذة باجهزة وطيئة الدقة ندر او نكاد يقرب من المستحيل على 
اي فني اعتيادي ان يتقرب منها في كل من ذلك الزمن او الوقت الحاضر ٠‏ 


025(2) ع 
) - *(025.) 2 


(,عع0.0047”)5 ع- 


(#*) يمكن هنا الاستفسار عن ماذا يحدث للمقدار ( م 8). 
لو تغيرت قيمة الزاوية ( / ) بدلا من ان تتغير 
قيمة (برع) 0 

والجواب على ذلك هو ان ناتج المعادلة )١5(‏ سبقى خياليا 
ما دامت الزاوبة تقل عن (.1) درجة كما في الجدول الاتي : 


2 . 
النائج خيالي ,6000 
067+ 2 ”60:05 
“0 :60:10 
0+ “60:15 


"12 ع ,6020 
”13 _ . 0005 
3-57 ,600030 
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الانواء الحوبة في التراث العربي 
د. شاكر عبدالعزيز عبدالله 


أرتبط علم الانواء الجوبة لدى العرب في الجاهلية بعلم الفلك فقد جعلوا 
الظروف الحوية فعلا للكواكب وحادثا عنها ونسبوا الامطار والرباح الى 
الساقط والطالع من النجوم ٠‏ فقالوا مطرنا بنوء كذلك ٠‏ والنوء هو سقوط 
نجم في المغرب وطلوع نجم في المشرق ف تمس الوقت ومن هنا جاءت تسمية 
الانواء الجوبة كعلم وكموضوع ٠‏ 

ولقد برع العرب في وصف الرباح والامطار وانواع السحاب في وقت نم 
تتوفر فيهوسائل القياس والتقدير «فجعلوا للرباح (8:) ثمانواربعين اسمأ حسب 
اتجاه هو بها وشدتها وما يرافقها من حرارة وبرودة » وجماف ورطوبة »؛ 
ولانواع السحاب (هه) خمس وخمسون اسما وفقآ لشكل السحابة وارتفاعها 
عن سطح الارض وأمكاناتها المطرية » اما المطر فقد احصينا له (#/) ثلاث 
وسبعين اسماً على وفق شدته وفترة استمراره وحجم قطراته » ٠‏ 

كما أوصلتهم دقة ملاحظتهم الى الاستدلال عن قرب المطر ( اي التنبوٌ 
به) من نوع البرق والسحب الذي يسبقه وحمرة الافق ووضعوا الاشسعار 
والاسجاع التى تنبىء بالحالة من ملاحظة الدلالة التي تسبقها ٠‏ 

أما في مجال فيزياء الغلاف ااجوي وتركيبه فقد فاقت انجازاتهم حد 
التوقع فوضع ابن طفيل شرحا لكيفية تأثر الارض وغلافها الجوي بأشسعة 
الشمس وتآثير ميلان محور الارض على مناخ الكرة الارضيه حسب. توزيع 
المخاطق جنرافيآ وتكون الفصول الاربعة ٠‏ 


نميل 


كما قسم أخوان الصفا في رسائلهم الغلاف الجوي الى ثلاث طبقات 
مقاربة الى حد كبير الى التقسيم الحالي لطبقات الحو .ه ووضعوا التفسيرات 
الرصينة للظواهر الجوية البصرية كالهالة وقوس قزح والوان الشفق وبينوا 
أن الضوء اسرع من الصوت لان البرق سيق الرعد وفسروا ذلك بطبيعة 
الصوت المادبة وطبيعة الضوء الروحانية وهو تعبير قديم لا يختلف من حيث 
اممنى عن التغبير المعاضر في ان موجه الضوت ميكانيكية وموجه الضوء 
كهر ومغناطيسية ٠‏ وكذلك فقد وصف ابن سينا تكرون الغيوم بالنظر اليها من 
الاعلى من قمة جبل وصفا دقيقاً وشاملا متبعآ أسلوبآ علميآ رصينا لا يختلف 
كثيرأ عن وصف عالم هذه الايام ٠‏ 

أما المحاولات العربية للاستمطار فهي كثيرة ولعل اهمها استتخدام النار 
التي سموها ( بنار الاستمطار ) ولهم فيها اساطير وحكايات وهي طرلقة علمية 
تشابه الى حد كبير بعض الطرق المستخدمة ف وقتنا الحاضر للاستمطار مما 
ترك تساؤلا كبيرآً حول مدى تفهمهم لاليات تكون قطرات المطر كما يعرفما 
العلم الحديث ٠‏ 
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مصادر المعلومات الزلزالية التاريثية والتراث 


د. محمد جواد عباس 
منظمة الطاقة الذرية العراقية 
55 

ان احد اهم عوامل السلامة في دراسات اختيار المواقع للمشاريع 
الستراتيجية والصناعية هو العامل الزازالي لتلك المواقع وعليه فان تقييم 
المخاطر الزلزالية لهذه المواقع من الامور الاساسية لاقامتها ويعتمد تقبيم هذا 
العامل على طبيعة مصادر المعلومات الزلزالية ٠‏ 

ولغرض اشتماق العوامل التصميمية لاقامة هذه المنشآت لابد من دراسة 
الوضع الزلزالي الاقليمي لفترات طويلة من الزمن ٠*٠‏ وبما ان الفترة الزمنية 
لتسجيل الحوادث الزازالية في العالم لا تتجاوز المائة عام وهي فترة قصيرة 
لا يمكن الاعتماة عليها كمعلؤمات اساسية للتكهن ف احتمالية حدوث ومن 
تكرار الزلزال ومقداره وشدته العظمى المتوقمة للمواقع المختارة لكون 
الحوادث الزلزالية القوية المؤثرة بحاجة الى فترات زمنية كبيرة لاحتمالية 
تكرارها ٠.٠‏ لذا اصبح من الامور المهمة دراسة الحوادث الزلزالية التاريخية 
الى ابعد فترة زمنية ماضية وربطها بالمعلومات الزلزالية المسجلة ٠٠٠‏ وعلى 
ضوء تقييم وتحليل المعلومات الزازالية التاريخية لفترات بعيدة المدى يسكن 
التعرف من خلالها على واقع حال #وزيع النشاط الزازالي في منطقة الدراسة 
وتغير مستوى نشاطه مع الزمن والتي بدورنا يسكن تفهم عملية التطلور 
التكتوني للمنطقة وعلاقة ذلك بالنشاط الزازالي فيها ٠‏ 


1١6 


تعتبر المناطق ذات التاريخ العريق الموثق اكبر حظاً في امكانية دراسة 
الزلزاليه التاربخية ومنها العراق حيث من الممكن الحصول على معلومات 
زازالية مسجلة تاريخيآ ولفترات بعيدة تصل الى الاف السنين الماضية عن طريق 
دراسة المعلومات المتوفرة والمسجلة من قبل المؤرخين والاثاربين والرحاالة 
والحكام المحليين والتي من الممكن ان تحوي وثائقهم معلومات قيمة عن 
الحوادث الزلزالية وتأثيراتها على المعالم المدنية والطبيعية والبشرية في المنطقة 
وخصوصا ف مواقع المدن ذات التاريخ العريق حضارياً وسياسيا واقتصاديآً 

6 ومن خلال تحليل هذه المعلومات يمكن الحصول على مؤشرات قيسة 

عن الحوادث والنشاط الزلزالى للمناطق المختلفة من العراق وتثبيت مواقعها 

وشدتها ومقدارها ونقاطها عبر العضور امشتلفة لغرض اخذها ينظر الاعتبان 
عند اعداد السجل التارريخي المحدث للقتطر واحراء المعالجة الاحصائية لاشتقاق 

العوامل الزلزالية التصميسة للمنشكآت المختلفة ٠‏ 
سيتم خلال هيدا البحث ما بلي : 

١س‏ استعراض اعم مصادر طبيعة المعلومات التي من الممكن ان تعطي نتائج 
قبمة عن الزازالية التاربخية في المنطقة وبالتالي اعداد سجل زازالي 
تار مدخي معتمد للقطر ٠‏ 

؟س استعراض بعض التباين الذي بحدث في تناقل المعلومات في وصف الحدثُ 
الزلزالي من قبل المثولفين التاريخيين والرحالة وكيفية اكتشافها ومعالجتها 
بالرجوع الى مصادرها الاصلية ٠‏ 

؟- التوصيات بخصوص ضرورة التعاون لاعداد السجل الزازالي التاريخفي 
المحدث للقطر ٠‏ 


١ “اق‎ 


آ ات القتميبيحة 


من الامور المهمة جد عند القيام باقامة المشاريم الستراتيجية والصناعية 
من وجهة نظر السلامة هو تقييم العامل الزلزالي للمواقع المختارة لاقامة هذه 
المشاريم واخذها بنظر الاعتبار عند تنفيذها من وجهمة ظر التصميم 
والتصنيع والاشاء ٠‏ 

يعتمد تقييم المخاطر الزلزالية على طبيعة واعتمادية مصادر المعلومات 
الزلزالية لتلك المناطق وعليه فمن الضروري دراسة الوضع الزازالي الاقليمي 
لفترات طويلة من الزمن ٠٠٠‏ وبما ان الفترة الزمنية لتسجيل الحوادث الزلزاليه 
في العالم لا تنجاوز المائة عام وفي العراق بحدود الثلاثين عاماً وهي فترة قصيرة 
حداً لا بمكن الاعتماد عليها للتكمن في زمن حدوث الزلزال ومقداره وشدنه 
العظ.مى المتوقعة لتلك المواقع لكون الحوادث الزلزالية القوية المؤثرة بحاجة 
الى فترات زمنية كبيرة لاحتمالية تكرارها لتتناغم مع فعاليات الحركات 
التكتونية الحدثة في الطبيعة ٠٠٠‏ وهنا بأتى أعيية دوو فراسة الزلزاليبة 
التاريخية الى ابعد فترة زمنية ماضية وربطها بالمعلومات الزلزالية المسجلة ٠.٠‏ 
وعلى ضوء تقبيم وتحليل هذه المعلومات احصائياً بسكن التعرف من خلالهما 
بشكل اكثر دقة على واقم حال توزيع النشاط الزلزالي وتغير مستوى نشساطه 
مع الزمن والتي ستكون مصدراً مهما واكثر دقة لاشتقاق العوامل التصميميه 
لاقامة المنشآت المختلفة ٠.‏ 

تعتير المناطق ذات التاريخ العربق الموثق اكبر حظاً في امكانية دراسه 
الزلزالية التاريخية ومنها العراق بلد الحضارات حيث من الممكن الحصول على 
معلومات زازالية مسجلة تاريخيا ولفترات بعيدة تصل الى الاف السنين الماضيه 
عن طرنوق ادزاسة المعلومات والمخطوطات المتوفرة والمسجلة من قبل المؤرخين 
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والاثاردين والجغرافيين والرحالة والحكام المحليين والتى من المتوقع ان تحوي 
وائقهم معلومات قيمة عن الحوادث الزازالية وتأثيراتها على المعالم المدنية 
والطبيعية والبشرية في المنطقة وخصوصا في مواقم المدن ذات التاريخ العريق 
حضارياً وسياسياً واقتصادياً ٠.٠٠‏ ومن خلال تحليل هذه المعاومات عن العراق 
والمناطق المجاورة يمكن الحصول على مؤشرات قيمة عن مواقم الحوادث 
الزلزالية والنشاط الزلزالي لامناطق المختلفة منه مع تثبيت شدتها ومقدارها 
ونشاطها عبر العصور المختلفة لغرض اخذها بنظر الاعتبار عند اعداد السجل 
الزلزالي التاريغى المحدث والمقترح اعداده للعراق ( عباس » ١945‏ ) وهنالك 
دول عديدة في العالم اعتمدت استخدام هذا الاسلوب ف تقييم العامل الزلزالي 
لنشآتها وعلى سميل ال أثال لا الحصر ايطاليا وفرنسا ( 1987 ,14154) ٠‏ 
؟ ل مصادر اإعلومات الزلزالية 

بعد العراق من المناطق ذات الحضارات العرنقة عبر التارخ ولديه العديد 
من الوثاق التار مخية من الممكن ان تحوي معاومات عن الدوادث الزلزالية 
المجمة التى قد حدثت عبر عصور الحضارات المختلفة ٠ه ٠»‏ *» وسكن تصئيف 
طبيعة مصادرهما (1987 ,148154) بشكل موجز يما بلي : 
أ- السجلات الزازالية التاريخية المنشورة وغ الماشورة 

هناك العديد من السجلات الزلزالية التاريخية المنشورة وغير المنشورة 
عن العراق والدول المجاورة ويسكن اعتبارها من المصادر المفيدة كبداية للعمل 
في هذا المجال ولكن ,يحوي قسم منها العديد من الاخطاء وغير متكاملة تحتاج 
الى اعادة نظر وتصحيحها ٠‏ 
ب- المعاومات غم المنشورة 

تشمل هذه المعلو مات ما بلي : 


١هو‎ 


(0) 


الوثائق والسجلات التاريخية : 

وتمثل وثائق المؤرخين محليين او اقليسين بشكل عام ومذكرات تاريخية 
خاصة غير منشورة لبعض الاشخاص ٠‏ 

تشمل مراسلات الدول الرسمية مع ممثليها في الخارج اضافة الى التقارير 
المعدة عن الشؤون الداخلية للدولة وتقاربر ومذكرات ومراسلات خاصة٠‏ 
الدلامل الاثارية : 

في معظم الاحيان تكون عادة مثل هذه الدلائل منشورة ولكن مازالت 
هنالك الكثير من المعاومات لم تنشر احد الان بحاجة الى البحث عنما 
لتقيبمها من وجهة نظر تأثيرات الحوادث الزازالية على المعالم الحضارية 
والاثارية المخدل لختلفة 5 


هنالك العديد من النشربات حول دراسة عدة جواف من التاريخ 


والتاريخ الجرافي والاثار يمكن ان تحوي على المعلومات الزازالية لذا يجب 
ان البحث عن مصادرها الاصلية والتى تعكس بكون معديها قد عاصروا الحدث 
الزلزالي عنل وقوعه وفيما فلن طبيعة هذه المصادر : 


(1 
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مصادر تاربخية اصلية 

وتمثل وثائق تاربخية اصلية لتاشربن معاصرين للحدث الزازالي بشكل 
مباشر او معاصرين من قرب موقم الحدث الزلزالي وتشمل : 

6 بمعبادر لكؤرنين قدامى غافيروا العدث الؤلزالي .+ 


(ب) مصادر الرحالة والتى تحوي مذكراتهم ونشرباتهم معلومات قيمة 


عن وصف الحدث وموقعه ونوع البناء المتاثر وتوزيم السكان 
وتأثرهم بالحدث ٠.‏ 
(ج) الدلائل الاثارية 
تحوي النشريات عن الدلاثل الاثارية معلومات قيمة ايضا عن 
الوصف المعماري للمناطق الحضرية وهياكل التماثيل القائنمة 
وتأثيرات الحوادث الزلزالية عليها وعلى بعض الكنائس او الجوامع 
مع اعطاء وصف لعمليات التصليحات التى تمت على هذه الابنية 
مع.ذكر اسبابها واللى قسم منها متتكون وما تسيب العبوادث 
الزلزالية ٠‏ 
(د) مصادر ذات العلاقة بالظواهر الطبيعية : 
بحوي هذا النوع من المصادر ذات العلاقة بالفلك والفيضانات 
والعواصف والامراض احيانا بعض المإشرات عن الحوادث 
الزلزالية التى مرت بها المنطقة ٠‏ 
المصادر الثانوية 
ان الكثير من النشربات ذات العلاقة بالتاريخ والجخرافية لم بعاصمروا 
ناشريها الحدث الزلزالى ولكن هذه الادبيات قد تحوي بعض المعلومات 
المهمة عن احدث الزلزالي وكذلك واقع حال السكان وتأثيرات الحدث 
على هذه المدن التي تمت زبارتها من قبل الرحالة ٠‏ 
الجراقفد 
ولو ان هذه النشردات قد صدرت مؤخرا حبث عمرها يتراوح بين ٠6١‏ 
الى ٠ه‏ سنة في العالم ولكنها من الممكن ان تحوي معلومات قيمة عن 
الحوادث الزازالية التي وقعت خلال فترة صدورها ٠‏ 
مصادر معلومات الأخرى مختلفة 
غناك الكثير من المعلومات من الممكن الحصول عليها في المكتبات ومن 


١ /ذه‎ 


خلال مراجعة محتوباتها فهناك احتمالية العبور على بعض مؤشرات عن 
الحوادث الزلزالية كما وان المكتبات الاوربية العامة ووه 
تحوي الكثير من المصادر حول التراث الاسلامي والعربى ومن من اهم 
اس رو ع بار 
شرق اسيا والمملكة المتحدة واسبانيا وفرنسا وابطاليا ٠‏ 
وعلى ضوء ما ورد ف اعلاه يجب تحديد هذه المصادر ومراجعتها بهدف : 
١‏ تحديد الحوادث الزلزالية التي وقعت عبر العصور المختلفة من مصادرها 
الاصلية والتركيز على المصادر التى عاصر معديها الحدث الزلزالي ٠‏ 
تقييم الوثائق المختلفة من اجل تثبيت متى واين كتبت الوثيقة واي منطقه 
متأثرة بالحدث الزلزالي بشكل مباشر ٠‏ 
© تحليل وتقييم المعلومات عن الحوادث الزلزالية بهدف تحديد تاريخ 
حدوثه وموقعه وشدته ٠‏ 
؟ - استعراض بعض التباين في تناقل المعلومات الزلزالية التاريخية 
على ضوء تنفيدذ احد المشارجع في منظمة الطاقة الذرية العراقية برزت 
اهمية دراسة الزلزالية التاربخية للعراق لكون كافة الدراسات المنفذة في هذا 
المجال لم تكن ذات طابع موجه لخدمة مثل هذه المشاريع لتفي بالمتطلبات 
الدولية [ عباس (158) وعباس والجسار (1540) وعباس (1487) ] بل كانت 
دراسات اكاديمية بحتة تنقصها الدقة في بعض جوانبها ولا سكن الاعتماد عليها 
٠+‏ ومن خلال تحليل المعلومات الواردة في السجلات الزلزالية التاريخية 
المنشورة اتضح وجود بعض التباين وعدم الدقة في المعلومات بسبب عدم 
رجوع الباحثين الى المصادر الاصلية لمعظم الحوادث الزازالية وعلى سبيل 
المثال لا الحصر : 
ب عدم اعطاء اسم المصدر المعتمد بصورة دقيقة ٠‏ 
ب عدم تحليل المعلومات لاعطاء احداثيات تقر سية للحدث الزازالي 5 


١ مه‎ 


ىت “ كران نفس الحدث لعدة مرات وبتواريخ مختلفة ٠‏ 
ب اضافه اسماء ومناطق متآثرة جديدة عند وصف الحدث ٠‏ 
الخاط بين الحوادث الزازالية لمناطق مختلفة ٠‏ 
كت اعمار بشن اللعوادحث الطسية كالسراءق والاؤلاقات الأرضية . 

وقد تم انجاز معظم هذه الامور والاخطاء قدر الامكان في السجل 
الزلزالى التاربخى للعراق والمعد في منظمة اأطاقة الذرية العراقية باس تخدام 
8 جددد 55 واخرون (هةذ١)‏ و (1991) 21 ؛» ودمطه | في التحليل 
هدف الوصول الى المصدر الاصلي وكتطبيق لهذا الاسلوب قيم حدث 
زلزالي وقع عام موه (لمجمام) ار خلال تحليل المعلومات المختلفة باعتماد 
اسلوب التسلسل الزمنى لتناقل المعاومات من قبل المؤرخين والباحثين مسن 
الاحدث الى الاقدم تبين بان في عام روه حدثت هزنان ارضيتان منفصلتان 
احداهما في حلب ( سوريا ) والاخرى ف جنزة ( ايران قرب الحدود العراقية ) 
وان المصدر الاصلي للهزة في حلب هو ابن القلانسي وفي جنزة هو ابن الجوزي 
اللذان عاصرا الحدثين في كل من العراق وسوريا بشكل منفصل ولم يذكر 
اي منهما اي شيء عن الحدث الاخر عاماً بان المسافة بينهما بحدود ٠١٠١٠١‏ كم . 

ببين الشكل رقم )١(‏ مسار التسلسل الزمني لمصادر المعلومات لزلزال 
جنزة ( ابران ) والشكل رقم (؟) لزازال حلب ( سوريا ) الجدول رقم )١(‏ 
بين نقاط التباين مقاء.نة بالنص الاصلى للحدثين والشكل رقم (*) النصوص 
الاصلية للهزتين فى حلب وجنزة [ عباس واخروذ (1991()1555) له اه مهلم 
؟ - التوصبات بخصوص التهاون لاعداد السجل الزازالي التاريخي 

الحدث للعراق . 

اعدت ف عام ب«ره١‏ خطة عمل لاعداد السجل الزلزالي التاريخي للعراق 
[ عباس والجسار (07م4١)‏ ] لتنفيذ لتنفيذ احد المشاريع بموجب المتطلبات 
الدولية (1858,1987) وكان ضمن الخطة التعاون مع بعهض 

يل 


المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في حينه كمجاس البحث العلمى ودائسرة 

التراث والاثار وجامعة بغداد والمجمع العلمي العراقي الا ان هذا التعاون قد 

بدء العمل به ولم يستمر طويلا وعليه انجز اعداد السجل الزلزالي التاربخي 

للعراق بكادر محدد في منظمة ااطاقة الذرية العراقية [ (1990) 21 )»© عدمطهى )ع 

من خلال تحليل وتقييم كافة المعاومات المتوفرة والتي تم الحصول عليها تحهود 

ذاتية من مخطوطات عربية وتاريخية ودراسات لسجلات منشورة حيث تسم 

مراجعة ما يقارب )١4+(‏ مصدراً عربياً و(؛:؟) مصدراً اجنبياً بواقع قسراءة 

بحدود )1١٠٠٠١(‏ صفحة للبحث عن الزلازل التي تغطي المنطقة المحصورة 
بين خطى طول (مب#هه) درجة شرفة والعرض (4؟5ل*:) درجة شمالا وبحوي 
السجل الزلزالي التاريخي على (م؟) حدآ زلزاليآً تغطي الفترة بين 1٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد الى ١9.٠‏ سنة بعد المبلاد الشكل رقم 09 سين خارطة قوزبع نر 
المزات الارضية والشكل رقم 5( قموذج الهيكل الزلزالي المعد ومحتوبياته 
وسكن اعتباره حالياً من افضل السجلات الزلزالية التاريخية عن العراق مسن 
حيث المحتوى ودقة المعلومات الذي بحوبه ٠٠٠‏ ولكن ما ولنا اتفتقد.نان.عناك 
امكانية تحسين وتطوير المعلومات الواردة فيه وعليه نوصي بضرورة تكثيف 
جهود الباحثين من مختلف الاختصاصات من زلزاليين وجب ولوجيين ومهندسين 
وتاربخيين وجغرافيين لاعداد سجل زلزااى تاربخى محدث للعراق اكثر محتوى 
ودقة لان تبادل الاراء بين هذه الاختصاصات المختلفة مهم جدا.في تحليل 
وتقييم الحدث الزلزالي نتيجة لاختلاف وتنويع طبيعة مصادر المعلومسات 
المستخدمة ٠.٠‏ وقد اعدت خطة مقترحة عبان (5وو١)‏ | من قبل منظمة 
الطاقة الذرية العراقية لاعداد السجل الزازالي التاربخي المحدث قدمت للمجمع 
العلمي العراقىي يحوي حجم العمل المطاوب واس لوب التعاون المقترم 
ومستلزمات التنفيذ بسكن اعتبارها اللبنة الاولى لتنفيذ هذا المشروع لاهميته 
العلمية والتراثية ٠‏ 


"٠ 


)19585( محمد جواد عباس‎ - ١ 


« ورقة عمل عن اهمية دراسة الزلزالية التاريخية للقطر » منظمة الطاقة 


الذرية العراقية / مشروع المحطة الكرواووية تضم دولبيات الموقع 
5 - 01 - 1 - 51 


اميف حواد عبات وطارق جميل الجسار (1541) : 
« خطة عمل لاعداد الفهرس الزلزالي التاريخي المحدث للقطر » منظمة 
4 - 61 - 1 - 51 
؟- محمد حواد عباس (097م/95١)‏ 
« سياق العمل لاعداد الفهرست الزثزالي التاربخي للعراق والمناضق 
المحاورة » منظمة الطاقة الذرية العراقية / مشروع المحظة الكهرونووية / 
قسنم دراسات اموقع-/ 4 - 61-- 122 - 51 
521 1 (1987 ) شعذآ ] دمأدكتسددهم) روععسط عتصسماة لتمدمل ممسعغامر 


لده01غ11156 02 نم1 لأمسه0 ع0 وعنناهءعع220 لصة :' توع00010طاء711 “, 
” 12263 212 ناوطاجدع 


4343 - 110100 [ م1 م1 


ىو (1991) .11.5 رتا 10363 سسرآلك 320 .1.3 ,335533 ملق ,. 11.3 ركقططم 
21617 لك ,1:20 تند 12216 5عع[منتوطاء1 لدعاءه)1115 ,0 5ع06نا50 221121052 “» 
عنهماث أودعآ ( .ط.ث 1138) 11 533 غصء8 رواونةة ع25© / طعدمجممم 


8 راعء[220 أصواط عع جو هدع اعنالا رمه أومتصعمده) توومعمسر 
2 - 61 ب 112 - 51 ,110 ,21ة امد م122 


1 محمد حواد عباس وطارق جميل الجسار وحيدر عبدالزهرة الدباغ(1156) 
« تقييم مصادر معلومات الهزات الارضية التاريخية في العراق باستخدام 
اسلوب حجددد » المجلة الحيو لوحية العراقية / المجلد 8/ العدد ١‏ . 
.ل ,نةووة3 عللثة له .11.6 رطعدةط226 لق , .11.3 مقتططق 
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تثير دراسة تاريخ العلوم ضمن موضوعات احياء التراث تساؤلات 
خلاصتها لماذا دراسة تاريخ العلوم وكيف ٠.‏ والاجابة عليها تعني بساطة 
تحديد الهدف والمنهج ٠‏ 

واذا كان البعض يضع مهمة احياء التراث باختصار على انها « فهصم 
الذات وتحديد الهوية وتحقيق الشخصية » )١(‏ فان هدف دراسة تاريخ 
العلوم لا يخرج عن هذه المهمة فعليه تقع مسؤولية تصنيع المعرفة وتشكيل 
العقول وعن طريقه نصل الى معرفة العوامل التي اثرت في تطور وتقدم العلوم 
او التي قادت الى قصورها وضمورها وانحطاطها ومن ثم معرفة كيف يمكن 
توظيفه في الوقت الحاضر ٠‏ 

وفي جانب المنهج فمن المعروف ان للاستشراق منهجآ يقوم انطلاقا مسن 
تمركز الغرب على ذاته وتحويل العالم الاخر الى محيط خادم له » وهو لذلك 
يصر على جعلنا موضوعآ له سياسياً واقتصادياً وعسكرياً (؟) وف هذا الصدد 
يقول سارتون في كتابه تاريخ العلم « ان ثقافتنا النابعة من الاصل الاغريقي 
والعبري هي الثقافة التي تعنينا كثيراً » ان لم تكن هي كل ما يعنينا » (©) ٠‏ 

وبالمقايل فقد تابعنا نحن العرب الغرب في تصنيعه الخاص للعقول وقلما 
اتخذنا موقفا نقديآ بصدد هذه المسألة (4) ٠‏ فاذا اردنا كعرب ان تكون انفسنا 
ونبني لانفسنا مركزية خاصة بنا » فحري بنا ان ضع منهجنا في دراسة تاريخ 

لفن 


العلوم ثقافات الجزيرة العربية وتخومها من سومرية واكدية وبابلية او اشورية 
وفرعونية وغيرها والعربية الاسلامية في المركز والثقافات الاخرى في المحيط 
بما ؤصل الجذر العلمي العراقي ويقود نحو تأسيس مدرسة عراقية في تاريخ 
العلوم نهجأ ومنهجية ٠‏ 

هذه باختصار شديد مداخل لمنطلقات اساسية لدراسة تاريخ العلوم من 
وجهة نظر احياء التراث وبضوئها صيغت محاور الندوة في محاولة اولية نحو 
تأسيس مدرسة عراقية في تاريخ العلوم نهجآً ومنهجية ٠‏ 
المحاور المقنترحة للندوة : 
١‏ - مسح التراث العلمي والتحري عنه وتوثيقه 

تواجه عمليات المسح والتحري معوقات منها مؤسسية ومادية واخرى 
بشرية ‏ فبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لايزال اكثر من ثلاثة ملابين 
رقيم طيني ينتظر فكرموزه » كما تختبيء تحت التراب اعداد اخرى تنتظر من 
نتحرى عنها ويستخرجها بالاضافة الى آلاف المخطوطات في المكتيات والخزانات 
التي هي الاخرى بحاجة الى توثيق » وهنا يبرز السئؤال هل تفي اساليب المسح 
القائة بالغرض » واين هي الخربطة المفصلة التى تبين بالاقل اماكن المخطوطات 
العلمية في العالم ومكتباتها .» ثم ماهو دور المجامع العلمية العربية ومراكز 
ومعاهد احياء التراث » التي تعمل في العموم من دون تنسيق ومن دون خطة 
مشتركة واضحة ٠‏ 

يجيب المحور على هذه التساؤلات بهدف الخروج بتصور مستقبلي 
وخطه مقترح لمسح اماكن المخطوطات العربية واساليب التحري عنها وتوظيف 
المعلوماتية في توثيقها ٠ ٠‏ 
محاور فرعية مقترحة 
أساليب المسح القائية ومدى نجاحها واساليب مقترحة ٠‏ 
مراكز احياء التراث مسح وتعريف » ودورها في توحيد الجهود وتنسيقها ٠‏ 
هن 


المعوقات التي تعترض عمليات المسح والتحري والتوثيق 
5 التكنولوجيا في خدمة التراث العلمي ٠‏ 


؟ - دراسة النراث وتصنيفه وتحقيفه وققويمه 

ان تيسير البحث وتنظيمه يتطلب تحديد موضع كل علم في الصورة 
العامة للفكر وعلاقته بالعلوم الاخرى » ومن هنا نشأت الحاجة الى تصنيف 
العلوم عند دراستها » والتصنيف عمل عقلي من انتاج الانسان يعتمد على مدى 
سعة المعرفة بالعلوم والاهتمام بها ٠‏ 

وقد يكون التصنيف مقصوراً على تصنيفات رئيسة محددة كتصنيف 
العلوم الى علم الاديان وعلم الابدان » او علوم قديمة ومحدثة او عقلية ونقلية 
وقد يتسع ليشمل اصنافآ جزئية وعلى العموم فالتصنيف مظهر للعناية 
بالاختصاص وهو يقوم على نظرة شاملة للعلوم وادراك للعلاقات بينها ٠‏ 

لقد ساهم كثير من الؤلفين العرب في تصنيف وفهرسة العلوم وهسي 
متنوعة المناهج » وينبغي ان لا تتوقف تلك المناهج عند الاطر القديمة التي 
وضعها المستشرقون » ومن اجل تقديم صورة معاصرة للتراث العلمي لابد من 
توظيف المعلوماتية للخروج بنظام فهرسة وتصنيف موحد معتمد قائم على 
قواعد معلومات تنقل تنقل التراث وتجعله ننواصل مع علوم الحاضر » ويقنفي 
ذلك استكمال اخراج موسوعات للمصطاحات الواردة في التراث العلمسي 
والمعاجم الخاصة بها » كل ذلك يقود الى تكوين مدرسة متميزة في الفعرسة 
والتهقنيف ٠‏ 

من المصاعب التي تواجه دراسة التراث وتصنيفه وتحقيقه ان طبيعة هذه 
الدراسة تحتاج الى مختصين باكثر من اختصاص من باحث في التاريخ وعالم 
بعلوم شتى طبية او طبيعية او غيرها ويتوافر هؤلاء بالكاد » وتمحورت 
محاولات الحصول عليهم في اتجاهين الاول يسعى الى اعداد كوادر سبق لها 

١7+ 


ان تخصصت او تحمل شهادة جامعية في علم من العلوم وتتخصص بعدها في 
التراث وتاريخه وهو طريق طويل ولا بيجد مع الاسف قبولا من الؤسسات 
الجامعية ولهذا السبب تخلو جامعات العراق من وجود دراسات عليا في 
التراث العلمي العربي يقبل فيها غير خر يجي كليات الآداب ٠‏ 

ومقابل هذا النقص يسعى الاتجاه الثاني الى تشسكيل فرق من اختصاصات 
مختئمة تتولى دراسة الثراث العلمى + ولا بخفى ان مثل هذه الفرق تتشسكل 
وف الحاجة وبالتالي فهي ليست دائمية ثابتة » مما يفقدها ميزة التكون 
والتراكم المعرفي ٠‏ 

لقد اناحت ثورة المعلومات تطبيقات جديدة في حفظ المعرفة وذلك عن 
طريق بناء قواعد للبيانات تصف محتوى المخطوطات وتسمح بفهرسستها 
بأستخدام ادلة كثيرة مما نتبح البحث عن المعلومات بمفاتيح كثيرة للبحث 
عن املف والموضوع والعئوان والتاريخ وحالة المخطوط ؛ وتتبح قواعه 
بيانات اخرى الاطلاع على صور المخطوطات + واذا ما ربت قواعد امعلومات 
العالمية فبامكان الباحث الاطلاع عليها بسهولة وسر ٠‏ 


محاور فرعيسة 

ب مناهج التصنيف عند العلماء العرب ٠‏ 

التصنيف والمعلوماتية والاستفادة من نظم وقواعد المعلومات الدولية في 
الموضوعات التقنية ٠‏ 

ب أساليب التحقيق ومنهحيته ٠.‏ 

اعداد الاختصاصيين ٠‏ 

نحو موسوعة للمصطلحات الواردة في التراث العلمي ٠‏ 


1/5 


؟ ل الحفاظ على التراث من التلف والضياع 
بزداد اهتمام العالم بانقاد المخطوطات العلمية وصيانتها وحفظها من التلف 
والضياع » مما حدا بمنظمة اليونسكو الى انشاء مشروع ذاكرة العالم ٠‏ 
تهدف الندوة الى الاطلاع على وضع المخطوطات العامة والسبل الكفيلة 
للحفاظ عليها قانونيآ وفنيآ ٠‏ 


محاور فرعية مقترحة 

لب وسائل الخزن ووسائطها الحالية ٠‏ 

ب تعري المخطوطات والتلف التدريجي فيزيائيا وكيميائياً وسبل المعالهحة 
والبحوث الحارية ٠‏ 

التأهيل والتدريب على اعمال الصيانة ٠‏ 

التشريعات القائمة وقدرتها على حماية التراث ومدى الحاجة الى 
تشربعات مضافة ٠‏ 

55 تدريس علم المخطوطات ( الكوديكوجيا العربية ) ٠‏ 


؟ ل التعريف بالتراث العلمي قيمة ومضوونا 
تعد غملية التمر مى اقثر وسائل السرظه الترات + كن .من اللإنعقد 
ان هذا النشاط لم بأخذ نهجآ واضحا له اولوياته واسبقياته وكانت الكتب 
والمؤلفات الادبية والتاريخية المفضلة في النشر » ؛ اما المؤلفات العلمية الفنية فلم 
تكن لها مثل هذه الحظوة » ولم تنقل الى لغة العصر ومفرداتها » يما ساعد 
العاملين في هذا الميدان على توظيفها في عملهم وتأسيس مدارس تستمد اصولها 
من التراث » وعلى سبيل المثال لم نبرز ونتميز لحد الان مدرسة عراقية في 
العمارة بالرغم من المحاولات والجهود الطيبة التي بذلتها نخبة من المعماريين 
العراقيين واذا راجعنا كتب مناهج البحث العلمي وكتابة البحوث والاطاريح 


هاا 


نواجه بصعوبات في تقصي بصمات الفكر العلمي العربي في هذا النشاءع الفكري 
وتشكو الساحة ايضا من افتقار لتناول خاص للتراث العلمي لمدن عراقية معينة 
مثل بابل ونينوى وسامراء وبغداد والبصرة تناولا مستديماً يجسد الماأفل 
بالحاضر ٠‏ 

ان علوم الاسبقين وما تولد عنها من تقانات بحاجة الى اعادة تركيب 
وتمثيل ونقد هذه العملية لها ضروراتها حتى وان تجاوز التقدم العلمي الحالي 
تلك العلوم والتقانات » لاا لغرض اثنات صحتها او قصورها وانما لاعادة 
تركيب وابراز فلسفتها وابعادها الحضارية وعلمية روحيتها » وللتفربق بين 
الفكر العلمي والفكر الخرافي وفرز السحر والشعوذة وتبيان اثر الصراعات 
السياسية والاجتماعية واثرها على تقدم العلم وازدهاره ٠‏ 

ولس مى أقسل اللقالةة لمحا مق اللاسية سود ف هذا البناقب ول 
تشيع المعرفة » ولا تبقى محصورة بالتراثيين » من المهم الاستفادة مما تتتيحه 
وسائل الاعلام المرئية والمسموعة من امكانيات ٠‏ 
محاور فرعيسة 
55 باع اللي يات - الاولودات والاسبقيات ٠.‏ 
ىت التغرفنة بالتراة لقا ومشارة ه 
5 النشر الالكتروني للتراث ٠‏ 
التراث العلمي ومحاولات التشويه والتغبيب ٠‏ 
ب حوار الحضارات وفلسفة العلوم ٠‏ 


_- وسائل الاعلام ودورها في التعرف بالتراث 0-5 تصورات ومقترحات ٠‏ 


كا 


ه ‏ القيمة العلمية والداريخية للتراث العلمي العربي والاسلامي وموقعها في 

المرحلة الراهنة 

مما لا شك فيه ان هناك توافقا في الاراء على الدور التاريخي للر 
العلمي العربي » ويبقى 0 
فعلى سبيل المثال يطرح الواقع العلمي مشكلة استيعاب اللغة العربية للالفاظ 
الاصطلاحية الدقيقة وترجمتها عن اللغات الاجنبية التي يدون بها العلم حاليا , 
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل .سكن ان فيد التراث في اباد 
الفاظ اصطلاحية » هذا من جاف ومن جانب اخر فلا تزال حلول لمعضلات 
علمية وتقنية وقامم تاريخية عالجها التراث العلمي من دون توظيف لخدمة 
البحث العلمي في الوقت الراهن » كالسجل التاربخي الزازالي وتقانات البناء 
والعمارة وجواب تطبيقية اخرى ٠‏ 

يشير سارتون في كتابه تاريخ العلوم الى ان حضارة ما بين النهرين كانت 
« مركز الطاقة الروحية المتحركة الى امام ٠٠‏ فنشرت حوالى نفسها اشعاعات 
حضارية ووصلت تلك الاشعاعات الى مصر وسورية ٠٠‏ وريما الى الهشفد 
والصين » ومن الاهمية الكبرى ان نعرف متى بدأت كل موجة من هذه 
الاشعاعات ٠...‏ اي نوع من الظواهر او الاستجابات اثارت هذه الموجات 
الحضارية البابلية في البلدان الاخرى » وهذه مهمة وتحتاج الى جهود كبيرة ٠‏ 


محاور فرعيسة 

توظيف الوقائع التاريخية والحقائق العلمية من التراث العلمى في خدمة 
البحث العلمي في الوقت الحاضر ٠‏ 

التراث العلمي والمصطلح الحديث ٠‏ 

ب الاشعاعات الحضارية العربية وتأثيراتها في المحيط ٠‏ 


ااا 


5 - تاريخ العلم وتطوره 
تاريخ العلم » تاريخ العقل البشري في حواره مع الطبيعة ومحاكاته نها 
اتتصار العقل على الخرافات والسحر والشعوذة » وتاريخ العلم كالتواريخ 
الاخرى ؛ بدرس تطور العلم وما مر” به في الماضي باعتباره عملية عقلية مسن 
اتتاج الفكر البشري ء والعلم باعتباره معرفة متداخل وقابل للتوسع » وكل 
حقيقة تنصل بحقائق اخره وبدرجات مختلفة ٠٠‏ فالكيمياء مثلا تبحث في طبيعة 
المواد وتبدلاتها » ولكنها تتصل بالفيزياء والرياضيات وبحقائق علوم اخرى 
ودراسة تاريخ العلم شملت : 
ب دراسة حياة العلماء وبخاصة الكبار البارزين منهم وما قدمه كل منهم 
الى العلم ٠‏ 
ب فراسة الافكار والمعلومات العلسية المدونة سواء كانت فكرة واحدة او 
علماً واحداً معيناً او مجموعة علوم ٠‏ 
# تنبع الطريقة العلمية لان العلم النظري نشآ في احضان التفكير العام ومر 
بكثير من الخلط والتشورش حتى استقرت الحقائق » فاسلوب التفكير 
وطريقة اكتشاف الحقائق لها في دراسة العلم اهمية لا تقل عن الحقائق ٠‏ 
ب آثار العلم في المجتمع وتنظيمه واساليب حياته المادية وعلاقات افراده ؛ 
أو جموده وركوده ٠‏ 
وبلاحظ دارس تاريخ العلم ان هناك من انصب جهده على الفقرة الاولى 
متوسعاً في تاريخ حياة العلماء واستطرد الى احوالهم الاجتماعية والادبية ؛ 
ومع اهمية ذلك فان الحاجة تدعونا الى التوسع والتركيز على دراسة الفقرات 
الآخرى وبالاخص استجلاء الافكار والمعلومات العلمية وتتبع الطريقة العلمية 
واثر العلم في المجتمع واسباب ازدهاره وتراجعه يهدف هذا المحور الى الخروج 
بأفكار وتصورات المنهج في كتابة تاريخ العلم وخطة لتوثيق وتاريخ الانجازات 
العلمية العراقية والعربية الاسلامية ٠‏ 


١م‎ 


محاور فرعية مقترحة 
58 تاريخ العلم : النشأة والمنهج ٠‏ 
العلوم ف وادي الرافدين ( سومر » بابل » آشور ٠ ) ..٠‏ 
العلوم في وادي النيل ٠‏ 
العلوم الكلدانية والفينيقية ٠‏ 
تطبور العلوم عند العرب عبر العصور ٠‏ 
5-5 علم التاربخ عند العرب ٠‏ 
_ مؤرخي علوم العرب 58 نماذج مختارة وسير ٠‏ 
55 نحو منهجية معتمدة في كتابة تاريخ العلوم ٠‏ 
تناول التراث العلمي علماء باحثون يدافع حب العلم او بدوافعم اخرى » 
كما تناوله البعض بالنقد والتجريح واقلال الشأن ؛ والبعض الاخر باندفاع 
وعاطفة تصل الى العمى والتقديس ؛ واكتفى اخرون باستعراضه استعراضآ 
تاريخياً من دون تحليل ربط لادته العلمية وموقعها العلمي والتاربخي سوية ٠‏ 
لقد اجتهد من اجتهد فأصاب واخطاً ٠.٠‏ وف ندوة للمنطلقات تكون 
للنقد مكانه والمراجعة مرغوبة ومطلوية ..٠‏ 


محاور فرعبة مفقترحة 
الاستشراق ماله وما عليه ٠‏ 


هاا 


بحوث الندوة 


الملوضوع الصفحة 
]| المقدمة 
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؟ ‏ اصل كلمة الصيدلة 

د. مصطفى الهيتي 41---ببب1-1ب-221-1ذ1121012 11 1 1 0111111 
؟ ‏ النفيس هو ابن النفيس 

دع خالنك ناحي 7 ز 7 1|101 1[ 1 11[[آ11آ1أآذذذذذذذت ا 
6 طب الاسنان عند الاطباء العرب والمسلمين 

د. محمود الحاج قاسم محمك . |[ |[ | | | | | ز 1 ز ز | [ز | ز ز ا 
حفظ الصحة بين الحضارة العربية الاسلامية وبين الحاضز 

د. سالم مجيد الشماع رع طش وا نت الاسم ماسوو 711 
ع بداية الطب في وادي الرافدين 

د. عداللطيف البدري 1 1 1 1 1 77 
م تطور المفهوم العلمي للصراع عبر التاريخ 

د. عز الدين شكارة ل 7ض 
4 قراءة في مخطوطة حوامع العلوم من كنب تصنيف العلوم 

الاستاذة نبيلة عبدالممعم داود ا تس يه 1 
- افاق رياضياث بلاد الرافدين قي حل المعادلات 

الاستاذ رشيد الصالحي بءةبةيةيةي ي2ز2ت2تنٍ2ٍ01ر1110010020202 1 111 
1١‏ -العلم في وادي النيل 

الاستاذ خالد احمد السامرائي 1 ز ز ز ز ‏ 000 
؟١-تحليل‏ الدقة في معادلة السروني 

أ. د. فوزي الخالصي 1 11 
الانواء الجوبة في النراث العربي 

د. شاكر عبدالعزيز عبدالله ةا ا 
15 مصادر المعلومات الزلزالية التاريخية والتراث 

د. محمد حواد عباس ا لوط عم سس ع 11 
6 اللاحق يي هت عضيس سم سمه /810/1 


١‏ ملحق رقم )١(‏ ورقة عمل المنطلقات الاساسية لدراسة 
تاريخ العلوم 


بق*ءه 
ممم المجمع العلمى [ العراق ] 
وقائم ندوة المنطلقات الاساسية لدراسة تاريخ العلوم ععنا 

العرب التي عقدتها دائرة التراث العربي والاسلامي في ١:1١‏ 
جمادى الاولى ١418‏ في ١5 1٠‏ ألول 0ووا / المجمع 
العلمي # بعداد ٠‏ المجمع ووو؟_ 

1د ص » 7" سم 

ينث لك ١‏ العلوم ‏ تارم أ العنوان 


المكتبة الوطنية ( الفهرسة اثناء النشر ) 


رهم الايداع في دار الكتب والوثائق سعداد به" لسئة ووو 


